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 بسم االله الرحمن الرحيم
ومن ،وعلى آله وصحبه أجمعين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،الحمد الله رب العالمين

 .عهم بإحسان إلى يوم الدين تب
 :أما بعد 

فإن الدفاع عن النفس أمر فطر االله تعالى المخلوقات كلها عليه، حتى لـو كانـت هـذه                  
المخلوقات ضعيفة،فلو أراد قط أو كلب أن يأخذ صوصا من أولاد الدجاجة فإا تفـدي               

ريـد  تما  عنـد  الحيوانات المفترسـة  أولادها بنفسها،وكذلك الغزال يدافع عن نفسه ضد        
 .الاعتداء عليه

مِن أَجلِ { : وقد حرم االله تعالى الاعتداء على حرمات الآخرين أشد التحريم،قال تعالى 
ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ 

مِيعج اساالنمِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نم٣٢: المائدة[} ..ا و[ 
أنه بِسببِ قِتلِ ابنِ آدم أخاه،شرع االلهُ لِبنِي إِسرائِيلَ،وقَضى علَيهِم،أَنه من قَتلَ            :يخبِر تعالَى 

 ـ       إِفْس اصٍ أوقِص فْسٍ مِنرِ نيفْساً بِغلاَ          نبٍ وـبـا،بِلاَ سلَهلَّ قَتحـتاسضِ،وادٍ فِـي الأَر
ومن حرم قَتلَها،وكَانَ سـبباً     .جِنايةٍ،فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاً،لأَنه لاَ فَرق عِنده بين نفْسٍ        

     متٍ،فَكَأنوم ا مِنقَاذِهةٍ،بِإِناحِدفْسٍ واةِ نيلَـى        فِي حاعِـثَ عمِيعاً،لأنَّ البج اسا النيا أَح
                 ـمكُلَّه ـاسفَـإنَّ الن لِذَلِكو،همرأنَّ االلهَ حو رش بِأنَّ ذَلِك هتِقَاداع ولِ هنِ القَتاعِ عالامتِن

        قَاذِ النلَى إناعِثَ علأنَّ البو،ونَ أذَاهنأميهِ، ورش ونَ مِنلَمستِ الـذِي كَـانَ       يالمَو مِن فْس
يتهددها هو الرحمةُ والشفَقَةُ،والوقُوف عِند حدودِ الشرائِعِ،فَذَلِك دلِيلٌ علَى أنه مسـتعِد            

قَد جـاءَت بنِـي     ولَ.لإنقَاذِ كُلِّ نفْسٍ إنِ استطَاع،ولِذَلِك يكُونُ كَأنما أَحيا الناس جمِيعاً         
ولَكِن الكَثِيرين مِنهم كَانوا مع ذَلِك      .إِسرائِيلَ رسلُهم بِالحُججِ والبراهِينِ والدلاَئِلَ الواضِحةِ     

 ١.مسرِفِين فِي فَسادِهِم فِي الأَرضِ
هنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه ج{: وقال تعالى

 ]٩٣: النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٠٢:ص( أيسر التفاسير لأسد حومد - ١



 ٢

 وقد جاءت الأحاديث الشريفة في التغليظ في عقوبة الذي يعتدي على حرمات غيره بغير 
: خطَب الناس يوم النحرِ فَقَالَ � عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،أَنَّ رسولَ اللَّهِحق ،ف

: بلَد حرام، قَالَ:،قَالُوا»فَأَي بلَدٍ هذَا؟«:يوم حرام، قَالَ:،قَالُوا»يا أَيها الناس أَي يومٍ هذَا؟«
والَكُم وأَعراضكُم علَيكُم فَإِنَّ دِماءَكُم وأَم«:،قَالَ"شهر حرام :،قَالُوا»فَأَي شهرٍ هذَا؟«

،فَأَعادها مِرارا،ثُم رفَع رأْسه »حرام، كَحرمةِ يومِكُم هذَا،فِي بلَدِكُم هذَا، فِي شهرِكُم هذَا
فَوالَّذِي نفْسِي :لَّه عنهما قَالَ ابن عباسٍ رضِي ال-اللَّهم هلْ بلَّغت،اللَّهم هلْ بلَّغت :"فَقَالَ

 كُمضعب رِبضا،يدِي كُفَّارعوا بجِعرلاَ ت،ائِبالغ اهِدلِغِ الشبتِهِ،فَلْيإِلَى أُم هتصِيا لَوهدِهِ،إِنبِي
  ٢"رِقَاب بعضٍ 

وا،ولَا تناجشوا،ولَا تباغَضوا،ولَا لَا تحاسد«: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
تدابروا،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ،لَا 

بِحسبِ امرِئٍ «رِهِ ثَلَاثَ مراتٍ ويشِير إِلَى صد» يظْلِمه ولَا يخذُلُه،ولَا يحقِره التقْوى هاهنا
هضعِرو،الُهمو،همد،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش ٣»مِن 

 ...وغير ذلك كثير 
 وقد نصت جميع قوانين العالم على تحريم الاعتداء على مال ونفس وعرض وحرمات 

 ...خرين الآ
 ومن ثم فقد أجاز الإسلام الدفاع عن النفس،بل أوجبه عند أكثر العلماء إذا ما أراد أحد 

أو كافرا أو مرتدا،فرداً ) ظالماً (يريد انتهاك هذه الحرمات سواء كان هذا المعتدي مسلما 
 ...أو جماعة،أو دولة مستبدة تقمع شعبها 

                                                 
. يوم العاشر من ذي الحجة في منى وهي من الحرم المكي     ) يوم النحر (ش  [   )١٧٣٩) (١٧٦/ ٢(صحيح البخاري    - ٢
 ]وكذلك الدماء والأموال والأعراض ذات حرمة لا يجوز انتهاكها أو التعرض لها.ذو حرمة يحرم القتال فيه) حرام(

 )  ٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٣
ذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه                قال العلماء الخ  ) ولا يخذله (ش   [ 

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة 



 ٣

اع عن حرماته بكل ما يستطاع حتى لو أدى  ولا يجوز له الاستسلام لهم،بل عليه بالدف
جاءَ : فعن أَبِي هريرةَ، قَالَالمعتدي،ويعتبر دمه هدر،وهو في النار،) الصائل ( ذلك لقتل 

: يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ:، فَقَالَ�رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ 
»فَلَا تالَكطِهِ ملَنِي؟ قَالَ:قَالَ»عإِنْ قَات تأَيأَر:»لَنِي؟ قَالَ:قَالَ» قَاتِلْهإِنْ قَت تأَيأَر:» تفَأَن

هِيد؟ قَالَ:، قَالَ»شهلْتإِنْ قَت تأَيارِ«:أَرفِي الن وه«  
مـن  «:�الَ رسولُ االلهِ    قَ:عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    وإن قتل المدافع عن حرماته فهو شهيد،ف      

                  ـوونَ دِينِـهِ فَهقُتِـلَ د نمو،ـهِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د
هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيد٤»ش 

وقد جمعت  ))  دفع الصائل (( هذا وقد بحث العلماء في كتبهم هذا الموضوع ضمن بحث           
 :ما تناثر منه في هذا الكتاب،وقد قسمته للمباحث التالية 

 تمهيد حول أنواع الجهاد في الإسلام = المبحث الأول 
 أحكام دفع الصائل عند الفقهاء=المبحث الثاني 

 أحكام متفرقة عن دفع الصائل=المبحث الثالث 
مع ذكر أدلته مـن القـرآن       وقد فصلت القول في كل واحد منهم لاسيما الثاني والثالث،         

 .والسنة وأقوال أهل العلم 
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

�ن�وא����� ��ن�وא�����א�!	� ���א����ن�وא�����א�!	� ���א����ن�وא�����א�!	� ���א�������א�!	� ���א��
�����+*�()�'	&%�א�$#"د��+*�()�'	&%�א�$#"د��+*�()�'	&%�א�$#"د��+*�()�'	&%�א�$#"د�

  م٢٩/١/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ ربيع الأول ٦في 
 

������������ 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٤) (٣٦٥/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤
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 وإن كانوا يقصدونَ منكرا     -فإنهم  ،حين يتشدق المُغرضونَ بأنَّ الجِهاد وسيلةٌ وليس غايةٌ       
 يلفتون النظر إلى مقاصِد عديدةٍ للجهادِ قد تنسى ويغفَلُ عنـها مـن              -من القولِ وزورا    

ولكن الجهاد اخـتص  ،ا وسائلُ لرضا االلهفالجهاد وسيلةٌ شريفةٌ كما أنَّ الأعمالَ كلَّه     ،يغفَل
فهو ،مزيدا على ذلك بأنه وسيلةٌ يوصلُ ا إلى جملةٍ عظيمةٍ من الأمورٍ المطلوبـةٍ شـرعا               

ووسيلةُ إقامةِ الخِلافةِ في الأرض وتحكيم شرعِ       ،ووسيلةُ الدعوةِ إلى االله   ،وسيلةُ دفعِ العدوانِ  
إلى ما فيهِ نفسِهِ من الفضائلِ العظيمةِ       ،د المالِ لدولَةِ الإسلامِ   وهو أحد موارِ  ،االله في أرضِ االله   

وحراسةِ المسلمين  ،والجراحة في سبيل االله   ،�والعباداتِ من الشهادةِ الّتي تمناها رسول االله        
إيمانا ،ورأس الفضائل وأساسها تحقيق التوحيدِ اللهِ وتجريد القصدِ لـه         ،والرباط على ثغورِهِم  

وشـركِ  ،وكفرا بما سواه وتجردا مـن شِـركِ الهوى        ،سليما للنفس والمال والدم إليهِ    بهِ وت 
  :كما قال أبو عبد االله ابن القيم رحمه االله في ميميته ،الشيطان

 فلو كان يرضي االلهَ نحر نفوسِهِم    كما بذَلُوا عند اللِّقاءِ صدورهم
         لأعدائهِ حتى جرى منهم الدملجادوا ا طوعا وللأمرِ سلَّموا

وهذا غير المعنى الآخرِ    ،فإنها وسيلةٌ إلى هذه المقاصِد    ؛ وكلُّ عملٍ وعبادةٍ شرعت لمقاصد      
والقتالُ في سبيلِ االله مما ذكره االله غايةً للبشـرِ          ،للوسيلةِ الَّذي يراد به ما لم يشرع إلاَّ لغيرِهِ        

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم الْجنـةَ            {:كلِّهِم فقال عز وجلَّ   
              نمآنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللَّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سي

}  مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِـك هـو الْفَـوز الْعظِـيم             أَوفَى بِعهدِهِ 
 ]١١١:التوبة[

 .والثمن الجنة،فجعل العِوض النفس والمال والقتل والقتال



 ٥

 لكـن في     وتقسيم الجِهادِ إلى جهادِ طلبٍ وجهادِ دفعٍ تقسيم مجملٌ صحيح بلا مِريـةٍ            
أو التخلُّصِ مـن    ،وجِماع مقاصِدِ الجِهادِ الوصولُ إلى حق اللهِ أو لِعبادِه        ،تفاصيلِهِ مسامحةٌ 
 .ولذلك ضوابِطُ وتفَاصِيلُ ليس هذَا محلَّها،وهذَا على الإجمالِ،ظُلمٍ وقَع عليهِم
   الجِهاد شرععِهِ     :ويالكافرِ ودفعِهِ وإرهابِهِ ورد العدو فعِ،لردوهو أصلُ جِهادِ الد،  ولا فـرق

ودفـع  ،وأن يكونَ من بلدٍ أُخرى    ،في الكافرِ الصائلِ بين أن يكونَ من بلدِ من صالَ عليهِم          
 :الصائلِ مشروع وإن كان مسلِما إلاّ أنَّ الكافر يزيد بثلاثةِ أُمورِ

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ      {:أنه يطلب في قِتالِهِ الإثخانُ بنص القرآنِ        : الأولُ  
               ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختح

و بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ   ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُ      
  مالَهمإن             ،]٤:محمد[} أَع بهِ وينتقلُ إلى الأشـد ما يندفِع بأخف هفيدفَع ا الصائل المُسلمأم

باعِ المُ،لم يندفع بالأخفالإجهازِ على الجريحِ وات حكم ا لذلكتبع دبِرِويختلف. 
ومنه الولايةُ الصحيحةُ بـلا  ،أنَّ صيال المُسلم يكونُ باعتدائِهِ على حق لمسلمٍ آخر   : والثاني  

وإن كـانَ   ،أما الكافِر فحكمه للمسلِمين صيالٌ منه عليهِم      ،موجبٍ صحيحٍ في حالِ البغاةِ    
       حالَه من لا يعلَم بلا قِتالٍ كأن استخلَفَه،  بعد ا   أو ارتدسلموعليـهِ  ،أو غير ذلك  ، أن كانَ م

يكونُ قِتالُ الحاكِمِ المُرتد أو الزنديقِ المتسلّط على شيءٍ من بلادِ المُسلمين من جهادِ الدفعِ               
وهذا محلُّ اتفاقٍ من الفُقهاء يعلم من تفاصيلِ كلامِهِم في الخُروجِ علـى             ،لا جِهادِ الطَّلب  

ويلزم من أخرجه من معنى الدفعِ لوازم       ،م إياه معاملَةَ من يقاتلُ دفعا     الحاكِمِ المُرتد ومعاملتِهِ  
 .كثيرةٌ باطلةٌ لا تحتمِلُها هذهِ النبذَةُ

واختلافُهم في تسميةِ قتـالِ     ،اتفاق الفُقهاءِ على تسميةِ دفعِ الصائلِ الكافِرِ جهادا       :والثَّالِثُ  
 . على هذه التسميةِ أحكامويتفرع،الصائل المسلم بذلك

فالدفاع ،فيختلف باختلافِ ما يدفع عنه    ، وجهاد الدفعِ على درجاتٍ في التعينِ والوجوبِ      
والدفاع عن العلمـاء وااهـدين   ،عن مكة والمدينة وبيت المقدس آكد من غيره في البلاد     

والهاشميـاتِ  ، الطاهرات والدفاع عن أعراض المؤمنات   ،والصلحاء آكد من غيرِه في العباد     
 .وكلُّ ذلك وكيد متحتم،آكد من غيره في الأعراض،الصالحات



 ٦

 كما أنّ جهاد الدفع يختلف باختلافِ الضرر الناشئ عمن يدفع فمن يفسد الدين والدنيا              
وهكذا ولذلك كان دفع الرجل للصائل علـى        ،أشد ممن يقتصر ضرره على الدنيا وحدها      

 مشروعا غير متحـتم عليـه لجـواز أن يبـذل مالـه              - عامة المسلمين  دون مال –مالِهِ  
والصائل علـى الـدين يسـوغُ       ،بخلاف الصائل على العرض لأنه مما لا يبذل بحال        ،ابتداءً

 .رخصةً موافقته مع اطمئنان القلب بالإيمانِ إذا أكره على ذلك
فدفع العدو حين يدخل الـبلاد      ،ائل ويختلف جهاد الدفع أيضا باختلافِ صولةِ العدو الص       

ودفعه على  ،التي يسكنها المسلمون آكد من دفعه حين يصلُ إلى البوادي ولا يدخل البلاد            
من دخل داره أشد وجوبا من غيره حتى لا يعذر في الأخير الأعرج ومن يستطيع شيئًا من                 

 . عرضه ولا يقاتل دونهولا يقول قائلٌ بأنه يجوز للمعذور حينئذٍ أن يسلم،الدفاع
 : ومن المقاصِدِ الَّتي شرع الجِهاد لأجلِها 

وكُلُّها ثابـت بالأدلَّـةِ     ،وطلب الرزقِ ،والثأر للمسلمين وحرماتِ الإسلام   ،الدعوةُ إلى االلهِ  
 ٥.واالله أعلم.الصحيحةِ وسيعرض في أعدادٍ مقبلَةٍ إن شاء االلهُ تعالى

 
������������ 

                                                 
 دفع الصائل بقلم الشيخ ؛ عبد االله بن ناصر الرشيد - ٥
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رِيفعلغة واصطلاحاًالت :  
الاِسـتِطَالَةُ والْوثُـوب    :وهـو ،إِذَا قَدِم بِجراءَةٍ وقُوةٍ   ،مصدر صال يصول  :الصيال فِي اللُّغةِ  

 .والاِستِعلاَءُ علَى الْغيرِ 
سطَا :أَي،وصال علَيهِ ،غَالَبه ونافَسه فِي الصول   :أَي،وصِيالَةً،الاًوصِي،صاولَه مصاولَةً :ويقَال

 هرقْههِ لِيلَيائِل،عالصو:ئُول،الظَّالِمالصل :ووالص دِيدلَةُ،الشوالصبِ      :وـرةُ فِـي الْحـطْوالس
 .اس ويعدو علَيهِم إِذَا صار يقْتل الن:وصؤل الْبعِير،وغَيرِها

  .٦الصيال الاِستِطَالَةُ والْوثُوب علَى الْغيرِ بِغيرِ حق :وفِي الاِصطِلاَحِ
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الْبغاةُ -أ 
يغالْب: دةُ الْحزاوجماءُ وتِدالاِعو الظُّلْم. 

 ماةُ هغالْبو:مقَو  لِمِينسالْم مِن ،       ادِ لَهقِيكِ الاِنرتهِ ولَيوجٍ عربِخ قالْح امالَفُوا الإِْمخ،ـعِ   أَونم
هِملَيع هجوت قح،مكَةٍ لَهوطِ شرادِهِ،بِشبِفَس قْطَعأْوِيلٍ لاَ يت٧و.  

 : الْمحارِب -ب 
وهعِ    :ونالطَّرِيقِ لِم لُوكٍقَاطِعرِهِ     ،سغَي لِمٍ أَوسال مذِ مأَخ ثُ     ،أَوـوالْغ هعم ذَّرعتهٍ يجلَى وع 

،همِن مائِل أَعالصو، هرغَيانَ وويل الْحمشي ه٨لأَِن.  
 كْلِيفِيالت كْمالْح: 

                                                 
،ومغني ٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري على ابن قاسم )ص ي ل :( لسان العرب،المصباح المنير،المعجم الوسيط،مادة    - ٦

  .١٦٥ / ٥ شرح المنهج ،وحاشية الجمل على١٩٤ / ٤المحتاج 
 / ٤،والشرح الكبير على مختصر سيدي خليل مع حاشـية الدسـوقي            )بغى  ( المصباح المنير وغريب القرآن مادة       - ٧

  .١٢٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٩٨
  .٢٧١ / ٢،وتبصرة الحكام ٢٨٧ / ٨،والمغني ٩٠ / ٧،والبدائع ٤٢٢ / ٥فتح القدير  - ٨



 ٨

 امرال حيرِ ،الصيلَى الْغاءٌ عتِداع هلِهِ،لأَِنالَىلِقَوعت : }  كُمقَـاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينقَاتِلُوا فِي سو
 دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا ت١٩٠:البقرة[} و [. 

 ولَا،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا

  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح
مِنلِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٩»و. 

  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر عِدص�  ربذَا الْمِنقَالَ   ، هفِيعٍ وتٍ روى بِصادفَن:»   ـرشعا مي
ولَـا تطْلُبـوا    ،ولَا تعيروهم ،لَا تؤذُوا الْمسـلِمِين   ،نِهِ ولَم يدخلِ الْإِيمانُ قَلْبه    من أَسلَم بِلِسا  

اتِهِمثَرع،        ـهتروع طْلُبِ اللَّهلِمِ يسةَ الْمروع طْلُبي نم هفَإِن،       ـهتروع طْلُـبِ اللَّـهي نمو
هحفْضي،  وفِي ج لَوتِهِ ويتِ فَقَالَ      » فِ بيا إِلَى الْبموي رمع ناب ظَرنو:»  ـكظَما أَعم، ظَمأَعو
كتمرح،كةً مِنمراللَّهِ ح دعِن ظَمأَع مِنؤلَلْم١٠»و 

 بِكِ مِن بيـتٍ مـا       مرحبا" :فَقَالَ، إِلَى الْكَعبةَ  �لَما نظَر رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١١"ولَلْمؤمِنِ أَعظَم عِند االلهِ حرمةً مِنكِ ،وأَعظَم حرمتكِ،أَعظَمكِ

 :شروط دفع الصائل 
 :يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي 

أن يكون الاعتداء جريمة    :وعند الحنفية ، أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور الفقهاء        - ١
وفعل الجـلاد   ،وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم          . عليها معاقباً

وفعل الصبي وانون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند          .لا يوصف بكونه اعتداء   
 .الحنفية

                                                 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٩

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه                  ) ولا يخذله (ش   [ 
معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      

 ]لتقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل ا ا
 صحيح ) ٥٧٦٣)(٧٥/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٠
 صحيح) ٣٧٢٥) (٤٦٥/ ٥(شعب الإيمان  - ١١



 ٩

 . ومذهب غير الحنفية في صيال الحيوان والصبي وانون هو المعقول
 .لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط،واقعاً بالفعلأي : أن يكون الاعتداء حالاً- ٢
فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخـرى كالاسـتغاثة أو         ، ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر      - ٣

 .فهو معتد،ولم يفعل،الاستعانة بالناس أو برجال الأمن
بالأيسـر  .أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه      : أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة     - ٤
 ١٢.كما بينت في المطلب الأول،لأيسرفا

 :دفْع الصائِل علَى النفْسِ وما دونها 
 .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ وما دونها 

ومـا    الصائِل علَى النفْسِ    إِلَى وجوبِ دفْعِ   - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ      -فَذَهب الْحنفِيةُ   
بالِغـا أَو   ،عاقِلاً أَو مجنونا  ،ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الصـائِل كَـافِرا أَو مسـلِما           ،دونها
 .آدمِيا أَو غَيره ،معصوم الدمِ أَو غَير معصومِ الدمِ،صغِيرا

} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           {:ا الرأْيِ بِقَولِهِ تعـالَى    واستدل أَصحاب هذَ  
لِـذَا كَـانَ الـدفَاع عنهـا        ،فَالاِستِسلاَم لِلصائِل إِلْقَاءٌ بِـالنفْسِ لِلتهلُكَةِ     ] ١٩٥:البقرة[

ونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ         وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُ   {:ولِقَولِهِ تعالَى .واجِبا
 لَى الظَّالِمِين١٩٣:البقرة[} إِلَّا ع [. 

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:ي؟ قَالَ يرِيد أَخذَ مالِ  

 ١٣»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ
سمِعت سفْيانَ الثَّورِي يحدثُ بِهـذَا الْحـدِيثِ        و:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن قَابوس بنِ مخارِقٍ   

فَإِنْ لَـم  :قَالَ» ذَكِّره بِااللهِ«:الرجلُ يأْتِينِي يرِيد مالِي قَالَ: فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي  :قَالَ
فَإِنْ لَم يكُن حولِي أَحد مِـن       :قَالَ» مِينفَاستعِن علَيهِ من حولَك مِن الْمسلِ     «:يذَّكَّر؟ قَالَ 

                                                 
ــدائع - ١٢ ــد٢٧٣/٧:الب ــة اته ــني٣١٩/٢:،بداي ــذب٣٢٨/٨:،المغ ــا بعدها،المه ــاف ٢٢٥/٢: وم ،كش

/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي       .٣٥٧/٤:ى الشرح الكبير  ،حاشية الدسوقي عل  ١٤٣/٤:القناع
 )٥٩٩/ ٦( دار الفكر -والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) ٤٧٩

 )١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٣



 ١٠

قَاتِـلْ دونَ   «:فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    :قَالَ» فَاستعِن علَيهِ السلْطَانَ  «:الْمسلِمِين؟ قَالَ 
الَكم عنمت ةِ أَواءِ الْآخِردهش كُونَ مِنى تتح الِك١٤»م  

ومن قُتِـلَ دونَ  ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :دِ بنِ زيدٍ قَالَ   وعن سعِي 
هِيدش ولِهِ فَهأَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٥»و 

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �  عنِ النبِي ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و١٦»فَه 

 ١٧"هِيد من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَهو ش" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م١٨»د 
أَيت إِنْ عدِي علَى    يا رسولَ االلهِ أَر   : فَقَالَ �جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ     ،أَنَّ رجلًا ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَـإِنْ أَبـوا علَـي؟      :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:مالِي؟ قَالَ 
نْ قَتلْت فَفِـي    فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْت فَفِي الْجنةِ وإِ     «:فَإِنْ أَبوا علَي؟ قَالَ   :قَالَ» فَانشد بِااللهِ «:قَالَ
 ١٩»النارِ

  ةَ قَالَتائِشع نوع:   بِيالن تمِعقُولُ �سي : "        رِيدي لِمِينسالْم دٍ مِنةٍ إِلَى أَحدِيدبِح ارأَش نم
 همد بجو فَقَد لَه٢٠"قَت. 

ولأَِنه قَـدر علَـى     ،رم علَيهِ إِباحةُ قَتلِها   يح،ولأَِنه كَما يحرم علَى الْمصول علَيهِ قَتل نفْسِهِ       
 .٢١كَالْمضطَر لأَِكْل الْميتةِ ونحوِها ،فَوجب علَيهِ فِعل ذَلِك،إِحياءِ نفْسِهِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٥٣٠) (٤٥٠/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤
 صحيح ) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥
 صحيح ) ٣٥٤٣) (٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦
 صحيح ) ٧٠٥٥) (٦٣١/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٧
 صحيح لغيره ) ٣٥٤٥)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٨
 صحيح ) ٣٥٣٢) (٤٥١/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩

 حسن ) ١٢٨٧) (٣٢٣/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٢٠
،ومواهب الجليل  ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليل   ٤٨٧ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص    ٣٥١ / ٥ن عابدين   حاشية اب  - ٢١
٣٢٣ / ٦.  



 ١١

سواءٌ  ا وجب الدفَاع  والْمصول علَيهِ مسلِم  ،وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه إِنْ كَانَ الصائِل كَافِرا       
والْمعصوم بطَلَـت   ،إِذْ غَير الْمعصومِ لاَ حرمةَ لَه     ،كَانَ هذَا الْكَافِر معصوما أَو غَير معصومٍ      

ورِ الـدمِ مِـن     وفِي حكْمِهِ كُل مهد   ،ولأَِنَّ الاِستِسلاَم لِلْكَافِرِ ذُلٌّ فِي الدينِ     ،حرمته بِصِيالِهِ 
لِمِينسنِ،الْمصحانِي الْماتِ ،كَالزايالْجِن مِن وِ ذَلِكحنفِي قَطْعِ الطَّرِيقِ و لُهقَت متحت نمو. 

مِثْلُها ،سلاَمِ لَها فَلاَ وجه لِلاِستِ  ،لأَِنها تذْبح لاِستِبقَاءِ الآْدمِي   ،كَما يجِب دفْع الْبهِيمةِ الصائِلَةِ    
 .ما لَو سقَطَت جرةٌ ونحوها علَى إِنسانٍ ولَم تندفِع عنه إِلاَّ بِكَسرِها 

بـل يجـوز    ،أَما إِنْ كَانَ الصائِل مسلِما غَير مهدورِ الدمِ فَلاَ يجِب دفْعـه فِـي الأَْظْهرِ              
وسواءٌ أَمكَن دفْعه بِغيـرِ قَتلِـهِ أَو لَـم          ،سواءٌ كَانَ الصائِل صبِيا أَو مجنونا     ،هالاِستِسلاَم لَ 

كِنمي،  مهضعل قَال بب:   لاَمتِسالاِس نسعِيدٍ   ،فينِ سرِ بسب نقَّاصٍ قَـالَ       ،عأَبِي و نب دعأَنَّ س
إِنها ستكُونُ فِتنةٌ القَاعِد فِيها خير      «: قَالَ �أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : عفَّانَ عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ   

أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَـي     :قَالَ» والمَاشِي خير مِن الساعِي   ،والقَائِم خير مِن المَاشِي   ،مِن القَائِمِ 
 إِلَي هدطَ يسبتِي ويلَنِي؟ قَالَبقْتلِي:»منِ آدكَاب ٢٢»كُن . 

أَيـن ترِيـد؟   :فَقَـالَ ،فَاستقْبلَنِي أَبو بكْرةَ  ،خرجت بِسِلاَحِي لَيالِي الفِتنةِ   :قَالَ،وعنِ الحَسنِ 
ولِ اللَّهِ       :قُلْتسر منِ عةَ ابرصن ولُ اللَّهِ    : قَالَ �أُرِيدسقَالَ ر�:» انِ    إِذَا تـلِمالمُس ـهاجو

إِنه أَراد قَتـلَ    «:فَما بالُ المَقْتولِ؟ قَالَ   ،فَهذَا القَاتِلُ :قِيلَ» بِسيفَيهِما فَكِلاَهما مِن أَهلِ النارِ    
  ٢٣»صاحِبِهِ

ومنع ، بِأَنهم يرِيدونَ نفْسـه    ومع عِلْمِهِ ،ولأَِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه ترك الْقِتال مع إِمكَانِهِ        
     هنفَاعِ عالد مِن هاسرارِ      -حالد مومِائَةٍ يعبوا أَركَانقَال - وو :       ـوفَه هأَلْقَـى سِـلاَح نم

رح،دهِ أَحلَيع كِرني فَلَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحفِي الص ذَلِك هِرتاشو.  

                                                 
 صحيح ) ٢١٩٤)(٤٨٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٢

  )٧٠٨٣)  (٥١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣
]. عيني[ الجمل وصفين الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها رضي االله عنهم جميعا يوم) الفتنة(ش  [ 

قال العيني المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الاجتـهاد            . مستحق لدخولها وقد يعفو االله عنه     ) من أهل النار  (
ونقل عن الكرماني أنه قال علي رضي االله عنه ومعاوية كانا مجتهدين غاية ما في الباب أن معاوية كان مخطئا في                     . ونحوه

 .]جر واحد وكان لعلي رضي االله عنه أجراناجتهاده وله أ



 ١٢

أَي سواءٌ كَانَ كَـافِرا أَو      ، أَنه يجِب دفْع الصائِل مطْلَقًا     - عِند الشافِعِيةِ    -ومقَابِل الأَْظْهرِ   
ولَـا تلْقُـوا    { :لِقَولِهِ تعالَى ،آدمِيا أَو غَير آدمِي   ،معصوم الدمِ أَو غَير معصومِ الدمِ     ،مسلِما

 .]١٩٥:البقرة[} أَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِبِ
   مهدلٍ ثَالِثٍ عِنفِي قَوـا        :وملَه ـلاَمتِسالاِس وزجا فَلاَ يبِيص ا أَووننجائِل مإِنْ كَانَ الص هأَن

 .لأَِنهما لاَ إِثْم علَيهِما كَالْبهِيمةِ ؛
 :جوازِ مِن الشافِعِيةِ مسائِل مِنها واستثْنى الْقَائِلُونَ بِالْ

بِحيثُ يترتب علَى قَتلِهِ    ،أَو خلِيفَةً تفَرد  ، لَو كَانَ الْمصول علَيهِ عالِما توحد فِي عصرِهِ        -أ  
ظِيمع ررض،هقَامم قُومي نمِ مدائِل ،لِعالص فْعد جِبفَي. 

 .فَيجِب دفْعه لاِنتِفَاءِ عِلَّةِ الشهادةِ  و أَراد الصائِل قَطْع عضوِ الْمصول علَيهِ لَ-ب 
   اللَّه هحِمر عِيةِ      :قَال الأَْذْرلاَمالس ظَن دوٍ عِنضع نع فْعالد جِبيـا     ،ولِهبِقَت فْسٍ ظَنن نعو

 .يمِ والْمال والأَْولاَدِ مفَاسِد فِي الْحرِ
إِنَّ الْمصول علَيهِ إِنْ أَمكَنه دفْع الصائِل بِغيرِ قَتلِهِ وجب علَيـهِ            : قَال الْقَاضِي حسين   -ج  

 .٢٤دفْعه وإِلاَّ فَلاَ 
         فْسِ فِي غَينِ النائِل عفْعِ الصوبِ دجابِلَةُ إِلَى ونالْح بذَهةِ  ونقْتِ الْفِتالَى   ،رِ وعلِهِ تلَا {لِقَوو

 ولأَِنه كَما يحرم علَيهِ قَتل نفْسِهِ يحرم علَيـهِ          ]١٩٥:البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ     
 .إِباحةُ قَتلِها 

يا أَبا  «: قَالَ لَه  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي ذَر  ،عن نفْسِهِ فَلاَ يلْزمه الدفَاع    ،أَما فِي زمنِ الْفِتنةِ   
ذَر،               ـجِدِكساشِكِ إِلَـى مفِر مِن قُومأَنْ ت طِيعتسى لَا تتح اسالن اعلُ إِذَا جفْعت ف؟ »كَي

فَقُلْت:  لَمأَع ولُهسرو قَالَ،اللَّه:»فَّفعقَالَ ،»ت كُـونَ       «:ثُمى يتح اسالن اتإِذَا م عنصت فكَي
كَيف تصنع إِذَا اقْتتـلَ     «:ثُم قَالَ ،»تصبر«:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ قُلْت »الْبيت بِالْوصِيفِ 

تـأْتِي مـن أَنـت      «:قَـالَ ،اللَّه ورسـولُه أَعلَم   :؟ قُلْت »الناس حتى يغرق حجر الزيتِ    
إِنْ «:أَرأَيت إِنْ أَتى علي؟ قَالَ    :قُلْت،»تدخلُ بيتك «:أَرأَيت إِنْ أَتى علَي؟ قَالَ    :فَقُلْت،»فِيهِ

                                                 
،وحاشـية  ٢٣ / ٨،واية المحتاج   ١٨٤ / ٩،وتحفة المحتاج   ١٩٥ / ٤،ومغني المحتاج   ١٨٨ / ١٠روضة الطالبين    - ٢٤

  .٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري ١٦٦ / ٥الجمل 



 ١٣

فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدائِـك علَـى وجهِـك يبـوءُ بِإِثْمِـك            ،خشِيت أَنْ يبهرك شعاع السيفِ    
إِثْمِهِو«،؟ قَالَ:فَقُلْتلَاحمِلُ السأَفَلَا أَح:»كُهرش٢٥»إِذًا ت. 

ومنع غَيـره   ، ولأَِنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه ترك الْقِتال علَى من بغى علَيهِ مع الْقُدرةِ علَيـهِ              
مالَهقِت،لَى ذَلِكع ربصو.جي لَم لَووهِ ذَلِكلَيةُ عابحالص كَرلأََن ٢٦ز.  

 عن عالِمٍ توحد فِي عصرِهِ وملِكٍ عادِلٍ تفَرد فِي مِلْكِـهِ            - الرملي رحِمه اللَّه     -) سئِلَ(و 
 وتفْرِيـقِ كَلِمـةِ أَهلِـهِ       ويعلَم أَنه إنْ قُتِلَ حصلَ لِلْمسلِمِين ضرر بِقَتلِهِ مِن وهنِ الْإِسلَامِ          

وائْتِلَافِ أَهلِ الْبِدعِ والْبغيِ واختِلَافِ أَهلِ الْحق والْعدلِ وتعطُّلِ شعائِرِ الْإِسلَامِ وشـرائِعِهِ             
م لِيقْتلَه وهو قَادِر علَـى دفْعِـهِ   وفَسادِ مصالِحِ الْعِبادِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ فَإِذَا صالَ علَيهِ مسلِ       

  يجوز لَه أَنْ يستسلِم لِلْقَتلِ أَم لَا؟
)ابفَأَج (           هنائِلِ عالص فْعهِ دلَيع جِبلْ يب لَامتِسهِ الِاسلَيولِ عصلِلْم وزجلَا ي هى  ،بِأَنإِنْ أَدو

 ٢٧.إلَى قَتلِهِ
وأَحادِيثُ الْبابِ فِيها دلِيلٌ علَى أَنه تجوز مقَاتلَةُ من أَراد أَخذَ مـالِ             "  ":كاني   وقال الشو 

إنسانٍ مِن غَيرِ فَرقٍ بين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ إذَا كَانَ الْأَخذُ بِغيرِ حق وهو مـذْهب الْجمهـورِ                 
  وِيوالن كَاها حاءِ      كَملَمالْع ضعقَالَ بحِ وافِظُ فِي الْفَتالْحو :      ـضعقَالَ بةٌ واجِبلَةَ وقَاتإنَّ الْم

ولَعلَّ متمسك من قَالَ بِـالْوجوبِ مـا فِـي    ،لَا تجوز إذَا طَلَب الشيءَ الْخفِيف    :الْمالِكِيةِ
 بِالْمقَاتلَةِ والنهيِ عن تسلِيمِ الْمالِ إلَى من رام غَصـبه وأَمـا             حدِيثِ أَبِي هريرةَ مِن الْأَمرِ    

ولَكِنه ينبغِي تقْدِيم   ،فَعموم أَحادِيثِ الْبابِ يرد علَيهِ    ،الْقَائِلُ بِعدمِ الْجوازِ فِي الشيءِ الْخفِيفِ     
 ففَالْأَخ فالْأَخ، عونِهِ       فَلَا يفْعِ بِدكَانِ الدإم علِ مإلَى الْقَت افِعددِلُ الْم،    هرأَم لَى ذَلِكلُّ عديو

وكَما تدلُّ الْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ علَى جوازِ الْمقَاتلَةِ لِمن        ، بِإِنشادِ اللَّهِ قَبلَ الْمقَاتلَةِ    - � -
دالِ تذَ الْمأَخ ادلِأَرالْأَهينِ وةَ فِي الدنالْفِتمِ واقَةَ الدإر ادأَر نلَةِ لِمقَاتازِ الْمولَى جلُّ ع 

ولَيس ،من أُرِيد مالُه أَو نفْسه أَو حرِيمه فَلَه الْمقَاتلَةُ        :وحكَى ابن الْمنذِرِ عن الشافِعِي أَنه قَالَ      
 هِ علَيذِرِ       عنالْم نةٌ قَالَ ابلَا كَفَّارةٌ ولَا دِيقْلٌ و:         فَعـدلِ أَنْ يجلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرهِ أَهلَياَلَّذِي عو

                                                 
 صحيح ) ٥٩٦٠) (٢٩٣/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٥

  .٣٣١ / ٨غني ،والم١٥٤ / ٦كشاف القناع  - ٢٦
 )٤٠/ ٤(فتاوى الرملي  - ٢٧



 ١٤

إلَّا أَنَّ كُلَّ من يحفَظُ عنه مِـن علَمـاءِ الْحـدِيثِ            ،عما ذُكِر إذَا أُرِيد ظُلْما بِغيرِ تفْصِيلٍ      
عِين علَى استِثْناءِ السلْطَانِ لِلْآثَارِ الْوارِدةِ بِالْأَمرِ بِالصبرِ علَى جورِهِ وتـركِ الْقِيـامِ              كَالْمجمِ

علَيهِ انتهى ويدلُّ علَى عدمِ لُزومِ الْقَودِ والديةِ فِي قَتلِ من كَانَ علَى الصفَةِ الْمذْكُورةِ مـا                 
ا              ذَكَرناسِ فِيهالَةِ الَّتِي لِلنلَى الْحابِ عادِيثَ الْبأَح اعِيزلَ الْأَومحةَ وريردِيثِ أَبِي هح ا مِن

الَ إمام وأَما حالَةُ الْفُرقَةِ والِاختِلَافِ فَلِيستسلِم الْمبغِي علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ ولَا يقَاتِلْ أَحدا قَ              
وأَحادِيثُ الْبـابِ   ،حدِيثَ الْبابِ :يعنِي،ويرد علَيهِ حدِيثُ أَبِي هريرةَ عِند مسلِمٍ      :فِي الْفَتحِ 

 هِيددِينِهِ شلِهِ وأَهفْسِهِ ونالِهِ وونَ مولَ دقْتةٌ بِأَنَّ الْمحرصارِ ،مإذَا قُتِلَ فِـي الن قَاتِلُهملِـأَنَّ ،و 
 ٢٨"الْأَولَ محِق والثَّانِي مبطِلٌ

وذَهب جمهور الصحابةِ والتابِعِين إلَى وجـوبِ نصـرةِ الْحـق وقِتـالِ             :قَالَ فِي الْفَتحِ  
اغِينالِ          .الْبالْقِت نع فعض نلَى مع ةَ فِي ذَلِكارِدادِيثَ الْولَاءِ الْأَحؤلَ همحو    هظَرن رقَص أَو 

   قاحِبِ الْحرِفَةِ صعم نقَالَ.ع:            ـدٍ مِـنلَى أَحنِ ععِ الطَّعنوبِ مجلَى وةِ عنلُ السأَه فَقاتو
ي تِلْـك   الصحابةِ بِسببِ ما وقَع لَهم مِن ذَلِك ولَو عرِف الْمحِق مِنهم لِأَنهم لَم يقَاتِلُوا فِ              

بلْ ثَبت أَنه يؤجر أَجـرا      ،وقَد عفَا اللَّه عن الْمخطِئ فِي الِاجتِهادِ      ،الْحروبِ إلَّا عن اجتِهادٍ   
 .وأَنَّ الْمصِيب يؤجر أَجرينِ،واحِدا

 رِيقَالَ الطَّب:       يب قَعتِلَافٍ يفِي كُلِّ اخ اجِبكَانَ الْو ومِ        لَوبِلُـز ـهمِن بـرالْه لِمِينسالْم ن
ولَوجد أَهلُ الْفُسوقِ سـبِيلًا إلَـى       ،الْمنازِلِ وكَسرِ السيوفِ لَما أُقِيم حق ولَا أُبطِلَ باطِلٌ        

ويكُف ،أَنْ يحارِبوهم ارتِكَابِ الْمحرماتِ مِن أَخذِ الْأَموالِ وسفْكِ الدماءِ وسبي الْحرِيمِ بِ         
وهذَا مخالِف لِلْأَمرِ بِالْأَخذِ    ،هذِهِ فِتنةٌ وقَد نهِينا عن الْقِتالِ فِيها      :الْمسلِمونَ أَيدِيهم ويقُولُوا  

  .علَى أَيدِي السفَهاءِ اهـ
      يرأَبِي ه نع لِمسم هجرا أَخم هديؤيةَ  وولُ االلهِ    :قَالَ،رسدِهِ لَـا     «:�قَالَ رفْسِي بِيالَّذِي نو

" ولَا الْمقْتولُ فِيم قُتِـلَ      ،الناسِ يوم لَا يدرِي الْقَاتِلُ فِيم قَتلَ      » حتى يأْتِي علَى  ،تذْهب الدنيا 
 ٢٩»الْمقْتولُ فِي النارِالْقَاتِلُ و،الْهرج«:كَيف يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ:فَقِيلَ

                                                 
 )٣٩٠/ ٥(نيل الأوطار  - ٢٨

 )٢٩٠٨ (- ٥٦) ٢٢٣١/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٩



 ١٥

 طُبِيى               :قَالَ الْقُرواعِ هبات ا أَوينطَلَبِ د لٍ مِنهلَى جالَ إذَا كَانَ عدِيثُ أَنَّ الْقِتذَا الْحه نيفَب
 .» الْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النارِ«:فَهو الَّذِي أُرِيد بِقَولِهِ

ن ثَم كَانَ الَّذِين توقَّفُوا عن الْقِتالِ فِي الْجملِ وصِفِّين أَقَلَّ عددا مِن الَّذِين              ومِ:قَالَ الْحافِظُ 
قَاتلُوا وكُلُّهم متأَولٌ مأْجور إنْ شاءَ اللَّه بِخِلَافِ من جاءَ بعدهم مِمن قَاتلَ علَـى طَلَـبِ                 

 ٣٠.اهـ.الدنيا
اجح من القول هو قول الحنابلة،لأم أخذوا بجميع النصوص الشرعية الواردة           الر:قلت

 في هذا الموضوع 
هانمضائِل ول الصقَت: 

 - عِند الْجمهورِ    - علَيهِ الصائِل دِفَاعا عن نفْسِهِ ونحوِها فَلاَ ضمانَ علَيهِ           إِنْ قَتل الْمصولُ  
 .لأَِنه مأْمور بِذَلِك ،ولاَ إِثْم علَيهِ،يةٍ ولاَ كَفَّارةٍ ولاَ قِيمةٍبِقِصاصٍ ولاَ دِ

 اصهِ الْقِصلَيع جِبهِ فَيلَيول عصل الْمقَت ائِل مِنالص كَّنما إِذَا تأَم. 
 علَيهِ يضـمن    هبوا إِلَى أَنَّ الْمصولَ   فَذَ،وخالَف الْحنفِيةُ جمهور الْفُقَهاءِ فِي ضمانِ الصائِل      

كَالْمضـطَر إِلَـى    ،لأَِنه أَتلَف مال غَيرِهِ لإِِحياءِ نفْسِهِ     ،الْبهِيمةَ الصائِلَةَ علَيهِ إِذَا كَانت لِغيرِهِ     
 رِهِ إِذَا أَكَلَهامِ غَيطَع. 

   رغَي مهدةِ عِنهِيممِثْل الْبو    ينمِيالآْد كَلَّفِ مِـنونِ  ، الْمنجالْمو ـبِيا إِذَا   ،كَالصمهنـمضفَي
لَكِن الْواجِب فِي حق    ..ولِذَلِك لَوِ ارتدا لَم يقْتلاَ    ،لأَِنهما لاَ يملِكَانِ إِباحةَ أَنفُسِهِما    ،قَتلَهما

وهو دفْع الشر عـن     ،لِوجودِ الْمبِيحِ ؛الصائِلَينِ الديةُ لاَ الْقِصاص     قَاتِل الصبِي أَوِ الْمجنونِ     
  .٣١وأَما الْواجِب فِي حق قَاتِل الْبهِيمةِ فَهو الْقِيمةُ ،نفْسِهِ
 فليس على القاتل شيء لأنه معتدى عليه ،الصواب قول الجمهور من الفقهاء:قلت

 الص فَعديإِنْ   و ففَالأَْخ فائِل بِالأَْخ كَنأَم،  مـراسِ حاثَةٍ بِالنتِغبِكَلاَمٍ أَوِ اس هفْعد كَنفَإِنْ أَم
برطٍ      ،الضوبِس مردٍ حبٍ بِيربِض هفْعد كَنأَم ا   ،أَوصبِع مرطٍ حوبِس بِقَطْعِ    ،أَو هفْعد كَنأَم أَو

                                                 
 )٥٨/ ٧(نيل الأوطار  - ٣٠
،وكفاية ٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري على ابن قاسم      ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليل   ٣٥١ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٣١

 / ٨،واية المحتاج  ١٥٤ / ٦،وكشاف القناع   ٣٢٨ / ٨،والمغني لابن قدامة    ١٩٤ / ٤،ومغني المحتاج   ١٢٠ / ٢الأخيار  
  .٣٥٧ / ٤،وحاشية الدسوقي ٢١



 ١٦

 مروٍ حضلٍ  عبِقَت هفْعةِ   ، دوررلِلض زوج صِيل       ،لأَِنَّ ذَلِكحكَانِ تإِم عةَ فِي الأَْثْقَل موررلاَ ضو
 فودِ بِالأَْخقْصالْم. 

     رءٍ آخيبِش هرش فَعدهِ فَلَوِ انلَيعارٍ     ،ون اءٍ أَوفِي م قَعكَأَنْ و،   لُـهرِج تركَسأَوِ ان،ـال   أَوح 
          هبرض لَه كُني لَم ذَلِك رغَي أَو قدنخ أَو ارا جِدمهنيب،     لَـه كُني لَم هطَّلَتةً عبرض هبرإِنْ ضو

فَلَم يكُـن  ،يهِلأَِنه كُفَى شره ولأَِنَّ الزائِد علَى ما يحصل بِهِ الدفْع لاَ حاجةَ إِلَ           ،أَنْ يثْنِي علَيهِ  
 لُهفِع لَه. 

فَإِنْ ،أَوِ الشك فِيـهِ   ،فَلاَ يكْفِي توهم الصيال   ،والْمعتبر فِي ذَلِك هو غَلَبةُ ظَن الْمصول علَيهِ       
  ذْكُورالْم تِيبرالت الَفةٍ    ،خبتل إِلَى ردعو-     ونا دفْعِهِ بِمكَانِ دإِم عا   مه- مِنلَّى  ، ضفَإِنْ و

وكَذَا إِنْ ضربه فَقَطَع يمِينه     ،وقَتلَه ضمِن بِقِصاصٍ أَو دِيةٍ    ،الصائِل هارِبا فَاتبعه الْمصول علَيهِ    
          ةٌ بِقِصونمضل مجثَلاً فَالرم لَهرِج قَطَعةً وثَانِي هبرا فَضارِبلَّى هو ةٍ  ثُمدِي اصٍ أَو،   ـاتفَإِنْ م

لأَِنه مات مِن فِعلٍ مأْذُونٍ فِيـهِ    ،الصائِل مِن سِرايةِ الْقَطْعينِ فَعلَى الْمصول علَيهِ نِصف الديةِ        
 .وفِعلٍ آخر غَيرِ مأْذُونٍ فِيهِ 

لِ علَى شيءٍ مِن ذَلِك فَأَباحوا لِلْمصولِ علَيهِ        إنَّ أَئِمتنا أَهدروا دم الصائِ     :" وقال ابن حجر    
            ففَالْأَخ فبِالْأَخ هفَعدأَنْ ي هلَزِم هفَعإِذَا دو هفَعدى أَنْ يرهِ أُخلَيوا عبجأَوةً وارقِـلُ   ،تتنفَلَا ي

 أَفْضى دفْعه حِينئِذٍ إلَى قَتلِهِ كَانَ مهدرا لَا قِصاص          فَإِذَا،لِرتبةٍ وهو يرى أَنَّ ما دونها كَافٍ      
لِأَنَّ صِيالَه إذَا كَانَ مهـدرا لِدمِـهِ        ؛فَإِهداره صرِيح ظَاهِر فِي فِسقِهِ    ،فِيهِ ولَا دِيةَ ولَا كَفَّارةَ    

قًا لَهفَسكُونَ ملَى أَنْ يفَأَو،ت لَم ذَا لَوهوتدرو قَدو فذَا فَكَيادِيثُ بِهالْأَح تِلْك ٣٢.رِد 
 :واستثْنى الْفُقَهاءُ مِن ذَلِك صورا مِنها 

 علَيهِ لاَ يجِد إِلاَّ السيف      والْمصولُ، لَو كَانَ الصائِل يندفِع بِالسوطِ أَوِ الْعصا ونحوِهِما        -أ  
 رالض بِهِ فَلَه إِلاَّ بِهِ     ،ب فْعالد هكِنملاَ ي هطِ        ،لأَِنـوابِ السـحتِصكِ اسررٍ فِي تقَصبِم سلَيو
 .ونحوِهِ 

دونَ ،واشتد الأَْمر عنِ الضبطِ فَلَه الدفَاع عن نفْسِهِ بِما لَديهِ         ، لَوِ الْتحم الْقِتال بينهما    -ب  
ذْكُورِ متِيبِ الْمراةِ التاعر. 

                                                 
 )٢٦٥/ ٢(الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٣٢



 ١٧

 علَيهِ أَنَّ الصائِل لاَ يندفِع إِلاَّ بِالْقَتل فَلَـه أَنْ يقْتلَـه دونَ مراعـاةِ                 إِذَا ظَن الْمصولُ   -ج  
 بِهِ فَلَـه ضـربه بِمـا        وكَذَا إِنْ خاف أَنْ يبدره بِالْقَتل إِنْ لَم يسبِق هو         ،الترتِيبِ الْمذْكُورِ 

لُهقْتي،  فَهطَر قْطَعي ولُ .أَوصالْم قدصيو            فَـعـا دونِ ملُّصِ بِـدخكَانِ التمِ إِمدهِ فِي علَيع 
 .لِعسرِ إِقَامةِ الْبينةِ علَى ذَلِك ،بِهِ
 فَلاَ تجِـب مراعـاةُ      - وحربِي وزانٍ محصنٍ      كَمرتد - إِذَا كَانَ الصائِل مهدر الدمِ       -د  

  .٣٣لِعدمِ حرمتِهِ،الترتِيبِ فِي حقِّهِ بل لَه الْعدول إِلَى قَتلِهِ
 :الْهرب مِن الصائِل 

  مِـن الْحنفِيـةِ    -  فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْهربِ مِن الصائِل        
 إِلَى أَنه إِنْ أَمكَن الْمصـول       -ووجه عِند الْحنابِلَةِ    ،وهو الْمذْهب عِند الشافِعِيةِ   ،والْمالِكِيةِ

             هِ ذَلِكلَيع بجاكِمٍ وح ةٍ أَواعمج نٍ أَوجِئَ إِلَى حِصلْتي أَو برههِ أَنْ يلَيع،    لَـه زجي لَمو
              ـعم ـددِل إِلَى الأَْشعأَنْ ي لَه سلَينِ،وونِ فَالأَْهوفْسِهِ بِالأَْهلِيصِ نخبِت ورأْمم هال،لأَِنالْقِت

 .لِك إِمكَانِ الأَْسهل ولأَِنه أَمكَنه الدفَاع عن نفْسِهِ دونَ إِضرارِ غَيرِهِ فَلَزِمه ذَ
واشترطَ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ لِوجوبِ الْهربِ أَنْ يكُونَ بِلاَ مشقَّةٍ،فَإِنْ كَانَ بِمشـقَّةٍ فَـلاَ              

جِبي.               لَـم بِـيرح أَو دترهِ ملَيال عص مِ،فَلَوالد ومصعائِل مكُونَ الصةُ أَنْ يافِعِيالش ادزو
 .يجِبِ الْهرب ونحوه،بل يحرم علَيهِ

    برهي فَإِنْ لَم- برالْه بجثُ ويح -  ـاصالْقِص هـائِل،لَزِمل الصقَتل ولٍ  ، فَقَاتفِي قَـو
 .لِلشافِعِيةِ،وهو الأَْوجه،ولَزِمته الديةُ فِي الْقَول الآْخرِ لَهم أَيضا 

لأَِنَّ إِقَامته فِي   ؛وأَما فِي الْوجهِ الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ فَهو عدم وجوبِ الْهربِ علَيهِ             
 .فَلاَ يكَلَّف الاِنصِراف ،ذَلِك الْموضِعِ جائِزةٌ

وإِلاَّ ،ول علَيهِ إِنْ تيقَّن النجاةَ بِالْهربِ وجب علَيـهِ        أَنَّ الْمص :وفِي قَولٍ ثَالِثٍ عِند الشافِعِيةِ    
جِب٣٤فَلاَ ي.   

                                                 
  المصادر السابقة - ٣٣
 / ٤،ومغـني المحتـاج     ٣٢٣ / ٦،ومواهب الجليـل    ٢٩٧ / ٢،وجواهر الإكليل   ٣٥١ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٣٤

١٩٧٨،والمغـني لابـن قدامـة       ١٢٠ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ١٦٨ / ٥،وحاشية الجمل   ٢٥ / ٨اية المحتاج   ،و / 
  .٣٠٣ / ٢،تبصرة الحكام ١٥٤ / ٦،وكشاف القناع ٣٣١



 ١٨

 :الدفَاع عن نفْسِ الْغيرِ
 لاَ يختلِف قَول الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ فِي الدفَاعِ عن نفْسِ الْغيرِ وما دونها مِن الأَْطْـرافِ إِذَا               

 عن قَولِهِم فِي الدفَاعِ عنِ النفْسِ إِذَا كَانَ الْمصول علَيـهِ معصـوم              -صال علَيها صائِلٌ    
 .وأَنْ يكُونَ مظْلُوما ،بِأَنْ يكُونَ مِن الْمسلِمِين أَو مِن أَهل الذِّمةِ،الدمِ

     ن نفَاعِ عوبِ الدجلُّوا فِي ودتاسـا فِـي           ولُّوا بِهدتفْسِ الأَْدِلَّةِ الَّتِي اسافِهِ بِنأَطْررِ ويفْسِ الْغ
  .٣٥الْمسأَلَةِ السابِقَةِ

 حكْمه كَحكْمِ   - إِذَا كَانَ آدمِيا محترما      -وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ الدفَاع عن نفْسِ الْغيرِ         
إِذْ لاَ يزِيد حق غَيرِهِ علَى حـق        ،وينتفِي حيثُ ينتفِي  ،فَيجِب حيثُ يجِب  ،سِهِدِفَاعِهِ عن نفْ  

إِذْ لاَ يلْزمه أَنْ يجعل روحه      ، إِذَا أَمِن الْهلاَك علَى نفْسِهِ     - عِندهم   -ومحل الْوجوبِ   ،نفْسِهِ
 إِذَا كَانَ ذَلِك فِي قِتال الْحربِيين والْمرتدين فَلاَ يسقُطُ الْوجـوب            إِلاَّ،بدلاً عن روحِ غَيرِهِ   

 .وهذَا أَصح الطُّرقِ عِندهم ،بِالْخوفِ الظَّاهِرِ
 .وعِند الشافِعِيةِ قَولاَنِ آخرانِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

لأَِنَّ لَه الإِْيثَـار بِحـق      ، عن نفْسِ غَيرِهِ وما دونها مِن الأَْطْرافِ قَطْعا        يجِب الدفَاع :أَولُهما
مـن  " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      ،نفْسِهِ دونَ غَيرِهِ  

   ي فَلَم مِنؤم هدأُذِلَّ عِنهرصءُوسِ    ،نلَـى رـلَّ عجو ـزااللهُ ع أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يع يقَدِر وهو
 .٣٦"الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ 

وخاصةً فِي مجال   ،لأَِنَّ شهر السلاَحِ يحرك الْفِتن    ،لاَ يجوز الدفَاع عن نفْسِ الْغيرِ     :ثَانِيهِما
صن رِينةِ الآْخاسِ       ،رادِ النأْنِ آحش رِ مِنينِ الْغع فَاعالد سلَيلاَةِ     ،ووامِ وظِيفَةُ الإِْمو وا همإِنو

 .الأُْمورِ 
 -لاَةِ   مِن الْـو   -أَما الإِْمام وغَيره    ،ويجرِي هذَا الْخِلاَف فِي الْمذْهبِ بِالنسبةِ لآِحادِ الناسِ       

  .٣٧فَيجِب علَيهِم دفْع الصائِل علَى نفْسِ الْغيرِ اتفَاقًا
                                                 

،وتبصرة الحكام  ٣٥١ / ٥،وحاشية ابن عابدين    ٤٤١ / ٣،والفتاوى الخانية   ٤٨٨ / ٢أحكام القرآن للجصاص     - ٣٥
  .٣٢٣ / ٦،ومواهب الجليل ٢٩٧/  ٢،وجواهر الإكليل ٣٠٣ / ٢
 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/ ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٦
  .٢٣ / ٨،واية المحتاج ١٨٥ / ٩،وتحفة المحتاج ١٨٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٩٥ / ٤مغني المحتاج  - ٣٧
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إِذَا رأَيت مسلِما معصوما يصولُ علَى مسلِمٍ ظُلْما لِيقْتلَه فَلَا يجِـب            :"وفي حاشية الجمل    
   لُهقَوو هنع هفْعك دلَيلَ   :عتِسالِاس لَه وزجلْ يانُ         بثْمع لَمستلِذَا اسو مآد ينرِ اببلِخ نسلْ يب ام

-      هنالَى ععت اللَّه ضِيمِائَةٍ    - رعبوا أَركَانبِيدِهِ وقَالَ لِعلـه       : ووقَو رح وفَه هأَلْقَى سِلَاح نم
مفْروض فِي غَيرِ قَتلٍ يؤدي إلَـى       ] ١٩٥:البقرة[} ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {تعالَى  

شهادةٍ مِن غَيرِ ذُلٍّ دِينِي كَما هنا وخرج بِالنفْسِ الْعضو فَيجِب دفْع الصـائِلِ الْمسـلِمِ                
ع عنِ الْبضعِ ومقَدماتِـهِ وعـن       الْمحقُونِ الدم عنه لِانتِفَاءِ عِلَّةِ الشهادةِ وكَما يجِب الدفْ        

النفْسِ فِيما إذَا قَصدها غَير مسلِمٍ يجِب أَيضا عن الْمالِ ذِي الروحِ وإِنْ كَـانَ الصـائِلُ                 
ابِهِ الدفْع عن أَموالِ رعاياهم     والْأَوجه كَما بحثَه الْأَذْرعِي لُزوم الْإِمامِ ونو      ،مالِكَه لِتأَكُّدِ حقِّهِ  

ولَا يختص وجوب الدفْعِ بِالصائِلِ بلْ كُلُّ من أَقْدم علَى محرمٍ فَلِلْآحـادِ منعـه خِلَافًـا                 
 فَلَه الْهجم علَيـهِ     لِلْأُصولِيين حتى لَو علِم بِشربِ خمرٍ أَو ضربِ طُنبورٍ فِي بيتِ شخصٍ           

               ظَـاهِرو لَى ذَلِكع ثَابيو نمضي لَم لِهِمإلَى قَت ى ذَلِكأَد لَوو ملَهى قَاتفَإِنْ أَب الَةُ ذَلِكإِزو
عرِيض لِعقُوبـةِ ولَـاةِ     والت،أَنَّ محلَّ ذَلِك عِند أَمنِ فِتنةٍ مِن والٍ جائِرٍ لِأَنَّ التعزِير بِالنفْسِ           

 ٣٨."الْجورِ ممنوع اهـ شرح م ر
يجِب دفْع الصائِلِ الْمسلِمِ الْمحقُونِ الدمِ علَى عضوِ الْمسلِمِ لِانتِفَـاءِ عِلَّـةِ        " :وقال أيضاً   

 ومِ ولَا يجِب الدفْع عنِ    يرِهِ ودفْع غَيرِ الْمعص   ودفْع الْمسلِمِ عن الرقِيقِ لِأَنَّ الْحق لِغ      ،الشهادةِ
 الذِّمي لِانتِفَاءِ عِلَّةِ الشهادةِ كَما تقَدم لَكِن فِـي شـرحِ   ويجِب دفْع الْمسلِمِ عنِ   الْمعصومِ  

عِنـده دفْـع    الْكَافِرِ فَهلْ مِثْلُـه  ع الْكَافِرِ عنِا يجِب دفْالْمِنهاجِ لِشيخِنا حج الْجزم بِأَنه لَ     
 الْكَافِرِ ويجوز دفْع الْحامِلِ الصائِلَةِ مِن آدمِيةٍ أَو هِرةٍ أَو غَيرِهِما وإِنْ أَدى إلَى               الْمسلِمِ عنِ 

ز رمي الْكُفَّارِ الْمتترسِين بِمسلِمٍ وإِنْ أَدى إلَـى         قَتلِها وقَتلِ حملِها علَى الْمعتمدِ كَما يجو      
 ٣٩"قَتلِهِ كَذَا قَرره م ر 

 ومع،أَما عِند الْحنابِلَةِ فَيجِب الدفَاع عن نفْسِ غَيرِهِ وما دونها مِن الأَْطْرافِ فِي غَيرِ فِتنـةٍ               
  .٤٠وإِلاَّ حرم الدفَاع،عِ والْمدفُوعِ عنهظَن سلاَمةِ الدافِ

                                                 
 )١٦٧/ ٥(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب = حاشية الجمل على شرح المنهج  - ٣٨
 )١٦٧/ ٥(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب = شية الجمل على شرح المنهج حا - ٣٩
  .١٥٦ / ٦،وكشاف القناع ٤٧٨كشف المخدرات ص  - ٤٠
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 :دفْع الصائِل عنِ الْعِرضِ
لأَِنه لاَ  ،أَجمع الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجِب علَى الرجل دفْع الصائِل علَى بضعِ أَهلِهِ أَو غَيرِ أَهلِهِ              

نا بِالْبضعِ فِي الْحكَمِ مقَدماته فِي وجوبِ الدفْعِ حتى لَـو أَدى            ومِثْل الز ،سبِيل إِلَى إِباحتِهِ  
عن سعِيدِ بنِ   ف،بل إِنْ قُتِل الدافِع بِسببِ ذَلِك فَهو شهِيد       ...إِلَى قَتل الصائِل فَلاَ ضمانَ علَيهِ     

ومن قُتِـلَ دونَ أَهلِـهِ فَهـو        ،تِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد    من قُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :زيدٍ قَالَ 
هِيدش،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٤١»و.  

عن أَنسٍ رضِـي اللَّـه      ف - وهو منع الْفَاحِشةِ     -ولِما فِي ذَلِك مِن حقِّهِ وحق اللَّهِ تعالَى         
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسا    «:�قَالَ رظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رصـلٌ  » انجـولَ    :فَقَالَ رسـا ري
أَو ،تحجـزه «:أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصـره؟ قَـالَ        ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما   ،اللَّهِ
متهعن،هرصن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك ٤٢»مِن.  

أَنْ لاَ يخاف الدافِع علَى     :إِلاَّ أَنَّ الشافِعِيةَ شرطُوا لِوجوبِ الدفَاعِ عن عِرضِهِ وعِرضِ غَيرِهِ         
 .ائِهِ أَو علَى منفَعةٍ مِن منافِعِ أَعض،أَو عضوٍ مِن أَعضائِهِ،نفْسِهِ

فَيجِب علَيها أَنْ تدفَع عن نفْسِها إِنْ أَمكَنهـا         ،أَما الْمرأَةُ الْمصول علَيها مِن أَجل الزنا بِها       
ذَلِك،   مرحا مهمِن كِينمكِ ،لأَِنَّ الترفِي تكِينٍ   ومت عوفْعِ نائِل    ،الدلَتِ الصلَ -فَإِذَا قَتو   كُني م

أَنَّ رجلًا أَضاف ناسـا     ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ    فَلاَ تضمنه بِقِصاصٍ ولاَ دِيةٍ       -يندفِع إِلاَّ بِالْقَتل    
فَرمته بِفِهـرٍ   ،فَذَهبت جارِيةٌ لَهم تحتطِب فَأَرادها رجلٌ مِـنهم عـن نفْسِـها           ،مِن هذَيلٍ 

هلَتقَالَ،فَقَت هنااللهُ ع ضِير رمإِلَى ع ذَلِك فِعا " :فَردى أَبودااللهِ لَا يقَتِيلٌ االلهِ و ٤٣"ذَاك 
فَأَرسـلُوا جارِيـةً لَهـم      ،استضاف رجـلٌ ناسـا مِـن هذَيلٍ       :وعن عبيدِ بنِ عميرٍ قَالَ    

طِبتحت، فيتِ الضبجا فَأَعهبِعا  ، فَتفْسِهلَى نا عهادفَأَر،     همِن تفَلَتةً فَاناعا سكَهارفَع تعنتفَام
فَأَخبرتهم فَذَهب أَهلُها إِلَى    ،ثُم جاءَت إِلَى أَهلِها   ،فَفَضت كَبِده فَمات  ،فَرمته بِحجرٍ ،انفِلَاتةً
رمع،وهربفَأَ،فَأَخرملَ عسا،رمهآثَار دجفَو،رما«:فَقَالَ عدى أَبود٤٤»قَتِيلُ اللَّه لَا ي 

                                                 
 صحيح ) ٤٠٩٥)(١١٦/ ٧(سنن النسائي  - ٤١
  )٦٩٥٢)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٢

 صحيح) ١٧٦٤٩)(٥٨٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٣
 صحيح ) ١٧٩١٩)(٤٣٥/ ٩(صنعاني مصنف عبد الرزاق ال - ٤٤
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     زِيدنِ يائِبِ بنِ السا     ؛وعفْسِهلَى نأَةً عرام ادلاً أَرجأَنَّ ر،  هلَتا فَقَترجح تفَعفَر،   ذَلِـك فِعفَر
رمقَتِيلُ االلهِ:فَقَالَ،إِلَى ع ٤٥.ذَاك 

فَذَكَرت لَـه أَنَّ إِنسـانا      ،أَنَّ امرأَةً بِالشامِ أَتتِ الضحاك بن قَيسٍ      ؛وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ     
 وأَخذَت،فَفَتحت لَه الْباب  ،وكَانَ الشتاءُ ،وأَنها استغاثَت فَلَم يغِثْها أَحد    ،استفْتح علَيها بابها  

هلَتا فَقَتبِه هتمى فَرحا،رهعثَ معوصِ،فَباللُّص مِن إِذَا لِصو،همطَلَ دفَأَب اعتم هعإِذَا م٤٦.و 
ومن ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

ومن قُتِـلَ دونَ أَهلِـهِ فَهـو        ،ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهو شـهِيد      ،دِينِهِ فَهو شهِيد  قُتِلَ دونَ   
هِيد٤٧»ش. 

ولَم ، وهو محصن فَصاح بِـهِ     - أَو بِامرأَةِ غَيرِهِ     -لَو رأَى رجلاً يزنِي بِامرأَتِهِ      :وفِي الْمغنِي 
  مي لَمو برهي     لُهقَت ل لَها حننِ الزع نِعةَ      ،تلاَ دِيهِ ولَيع اصفَلاَ قِص لَهفَإِنْ قَت،    رمأَنَّ ع وِيا رلِم

-  هنع اللَّه ضِير -   لَطَّـخم دـرجم فيس هعمو ودعلٌ يجل را إِذْ أَقْبموى يدغتي وا همنيب 
يـا أَمِـير    :فَقَـالُوا ،فَجعل يأْكُل وأَقْبل جماعةٌ مِـن الناسِ      ،ءَ حتى قَعد مع عمر    فَجا،بِالدمِ

مِنِينؤأَتِهِ     ،الْمرام عا مناحِبل صذَا قَتإِنَّ ه، رملاَءِ ؟ قَـال     :فَقَال عؤقُول ها يم:    بـرض ـهإِن
مـا يقُـول ؟     :فَقَال لَهـم عمـر    ،نْ كَانَ بينهما أَحد فَقَد قَتلَه     فَإِ،فَخِذَيِ امرأَته بِالسيفِ  

إِنْ :فَقَال عمر ،ضرب بِسيفِهِ فَقَطَع فَخِذَيِ امرأَته فَأَصاب وسطَ الرجل فَقَطَعه بِاثْنينِ         :قَالُوا
دوا فَعاد٤٨ع. 

لِمـا  ،فَأَنكَر ولِي الْمقْتول فَالْقَول قَـول الْولِي      ،ه وجده مع امرأَتِهِ   وادعى أَن ،وإِذَا قَتل رجلاً  
  وِيبِ   ريسنِ الْمعِيدِ بس نع،      قَالُ لَهامِ يلِ الشأَه لًا مِنجأَنَّ ر:رِيبيخ نأَتِـهِ  ،ابرام عم دجو

   ملَهقَت أَو لَهلًا فَقَتجا رعاءُ فِيهِ       ،ا مانَ الْقَضفْينِ أَبِي سةَ باوِيعلَى مكَلَ عإِلَى أَبِـي    ،فَأَش بفَكَت
 رِيعى الْأَشوسم،       ذَلِك نأَبِي طَالِبٍ ع نب لِيع أَلُ لَهسي،       نب لِيع ذَلِك نى عوسو مأَلَ أَبفَس

                                                 
 صحيح) ٢٨٣٧٠)(٢٦٠/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥
 صحيح) ٢٨٣٧١)(٢٦٠/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦
وكشاف  ) ٣٣١ / ٨( المصادر السابقة،والمغني لابن قدامة     ،صحيح ) ١٤٢١)(٣٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ٤٧

  ،١٥٦ / ٦القناع 
 ،ولم أجد الحديث ذا اللفظ ٣٣١ / ٨المغني  - ٤٨
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فَقَالَ لَه  .»عزمت علَيك لَتخبِرني  ،نَّ هذَا الشيءَ ما هو بِأَرضِي     إِ«:علِي:فَقَالَ لَه ،أَبِي طَالِبٍ 
أَنـا أَبـو    :فَقَالَ علِـي  ،كَتب إِلَي معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ أَنْ أَسأَلَك عن ذَلِك         :أَبو موسى 

فَلاَ يسـقُطُ   ،ولأَِنَّ الأَْصل عدم ما يدعِيهِ    ،٤٩"عطَ بِرمتِهِ   إِنْ لَم يأْتِ بِأَربعةِ شهداءَ فَلْي     ،حسنٍ
 .حكْم الْقَتل بِمجردِ الدعوى 

ا ولِم،لِخبرِ علِي السابِقِ  ،إِنها أَربعةُ شهداءَ  :فَقَال الْجمهور ،إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهاءَ اختلَفُوا فِي الْبينةِ       
أَرأَيت إِنْ وجـدت مـع امرأَتِـي    ،يا رسولَ اللَّـهِ  :قَالَ،أَنَّ سعد بن عبادةَ   ،عن أَبِي هريرةَ  

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :وقَالَ الشـافِعِي  ،»نعم«:أُمهِلُه حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ؟ قَالَ     ،رجلًا
�:»مع٥٠»ن. 

لَو وجدت مع أَهلِي رجلًا لَم أَمسه       ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،بِي هريرةَ وعن أَ 
إِنْ ،كَلَّا والَّذِي بعثَـك بِـالْحق     :قَالَ،»نعم«:�حتى آتِي بِأَربعةِ شهداءَ؟ قَالَ رسولُ االلهِ        

إِنه ،اسمعوا إِلَى ما يقُولُ سـيدكُم     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،السيفِ قَبلَ ذَلِك  كُنت لَأُعاجِلُه بِ  
وريلَغ،همِن را أَغْيأَني،ومِن رااللهُ أَغْي٥١»و 

وجـودِ الرجـل علَـى     لأَِنَّ الْبينةَ تشهد علَى     ،وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ أَنه يكْفِي شاهِدانِ      
 .٥٢ولَيس علَى الزنا،الْمرأَةِ

قَـال  ،فَأَنكَر ولِـي الْمقْتول   ،وادعى أَنه قَد هجم علَى منزِلِهِ     ،وكَذَا لَو قَتل رجلاً فِي دارِهِ     
 قُتِل صاحِب الـدارِ   ،معروفًا بِالشر والسرِقَةِ  ولَم يكُنِ الْمقْتول    ،إِنْ لَم تكُن لَه بينةٌ    :الْحنفِيةُ
وتجِـب  ،وإِنْ كَانَ الْمقْتول معروفًا بِالشر والسرِقَةِ لَم يقْتص مِن الْقَاتِل فِي الْقِياسِ   ،قِصاصا

دلاَلَةَ الْحال أَورثَت شبهةً فِي الْقِصاصِ      لأَِنَّ  ،الديةُ فِي مالِهِ لِورثَةِ الْمقْتول فِي الاِستِحسانِ      
 .٥٣لاَ الْمال

                                                 
 صحيح  ) ١٨) (٧٣٨/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٤٩

 .الحبل،كأنه أعطاه بحبله الذي يقتاده به:إذا أخذته جميعه،والرمة :أخذت الشيء برمته:يقال :برمته 
 صحيح ) ٤٧١٦)(٢١٣/ ٣(مستخرج أبي عوانة  - ٥٠
 )١٤٩٨( - ١٦) ١١٣٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٥١
 ٣٥٧ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٣٣١ / ٨،والمغني لابن قدامة    ١٩٠ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٩٩ / ٤مغني المحتاج    - ٥٢
. 

  .٣٥١ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٥٣



 ٢٣

إِلاَّ إِذَا كَانَ بِموضِـعٍ     ،ولاَ يصدق فِي دعواه   ،إِنْ لَم تكُن لَه بينةٌ يقْتص مِنه      :وقَال الْمالِكِيةُ 
  .٥٤ بِيمِينِهِفَيقْبل قَولُه،لَيس يحضره أَحد مِن الناسِ

ولاَ ،دخل داره شاهِرا السلاَح   :ويكْفِي فِي الْبينةِ قَولُها   ،لَم يقْبل قَولُه إِلاَّ بِبينةٍ    :وقَال الشافِعِيةُ 
 بينه وبين الْقَتِيـل     إِلاَّ إِنْ كَانَ معروفًا بِالْفَسادِ أَو     ،دخل بِسِلاَحٍ مِن غَيرِ شهرٍ    :يكْفِي قَولُها 

  .٥٥عداوةٌ فَيكْفِي ذَلِك لِلْقَرِينةِ
سواءٌ كَانَ الْمقْتول يعرف بِفَسادٍ     ،وإِلاَّ فَعلَيهِ الْقِصاص  ،لَم يقْبل قَولُه إِلاَّ بِبينةٍ    :وقَال الْحنابِلَةُ 

     بِذَلِك فرعي لَم رِقَةٍ أَوس ـلاَحِ            فَ،أَوـذَا بِالسقْبِلاً إِلَى هذَا ما هأَور مهةُ أَننيتِ الْبهِدإِنْ ش
ولَـم يـذْكُروا    ،وإِنْ شهِدوا أَنهم رأَوه داخِـلاً داره      ،فَقَد هدِر دمه  ،الْمشهورِ فَضربه هذَا  

لأَِنـه قَـد يـدخل      ،لَم يسقُطِ الْقِصـاص بِذَلِك    أَو ذَكَروا سِلاَحا غَير مشهورٍ      ،سِلاَحا
 .ومجرد الدخول لاَ يوجِب إِهدار دمِهِ ،لِحاجةٍ

حلَف كُلٌّ مِنهما   ،إِني جرحته دفْعا عن نفْسِي    :وادعى كُلٌّ مِنهما قَائِلاً   ،وإِنْ تجارح رجلاَنِ  
لأَِنَّ كُل واحِدٍ مِنهما مدعٍ علَى الآْخرِ       ،وعلَيهِ ضمانُ ما جرحه   ،ال دعوى صاحِبِهِ  علَى إِبطَ 
هكِرنا يم،همدل عالأَْص٥٦و. 

ين اللَّهِ  ومن رأَى رجلًا يفْجر بِأَهلِهِ جاز لَه قَتلُهما فِيما بينه وب           ": وقال ابن تيمية رحمه االله      
                 هِ كَلَـاملَيلَّ عا دلَا كَم أَم وفًا بِذَلِكرعنٍ مصحم رغَي ا أَونصحم اءٌ كَانَ الْفَاجِروسالَى وعت
              مِن ولْ هب مهضعب ها ظَنائِلِ كَمفْعِ الصابِ دب ذَا مِنه سلَية وابحى الصاوفَتابِ وحالْأَص 

ذِينؤالْم دِينتعةِ الْمقُوبع. 
                  اعـذَا فِيـهِ نِـزفَه لِ ذَلِكلَ لِأَجخد لَكِنةً وفَاحِش دعلْ بفْعي لَملُ وجلَ الرخا إذَا دأَمو

            مِن طُلِب نمةِ وورذِهِ الصلِ فِي مِثْلِ هالْقَت مِن وبتذَا أَنْ يطُ لِهوالْأَحهِ    ولَيكَانَ ع ورالْفُج ه
 .أَنْ يدفَع الصائِلَ علَيهِ فَإِنْ لَم يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ كَانَ لَه ذَلِك بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ

                                                 
  .٣٥٧ / ٤حاشية الدسوقي  - ٥٤
  .١٩٠ / ١٠،وروضة الطالبين ١٩٩ / ٤مغني المحتاج  - ٥٥
  .٣٣٣ / ٨المغني لابن قدامة  - ٥٦



 ٢٤

لُ معروفًا بِالْبِر وقَتلَه    فَإِنْ ادعى الْقَاتِلُ أَنه صالَ علَيهِ وأَنكَر أَولِياءُ الْمقْتولِ فَإِنْ كَانَ الْمقْتو           
وإِنْ كَانَ معروفًا بِالْفُجورِ والْقَاتِلُ معروفًا بِـالْبِر        ،فِي محلٍّ لَا رِيبةَ فِيهِ لَم يقْبلْ قَولُ الْقَاتِلِ        

وفًا بِالترعا إذَا كَانَ مممِينِهِ لَا سِيي علُ الْقَاتِلِ ملُ قَوفَالْقَولَ ذَلِكقَب ضِ لَهر٥٧".ع 
 :دفْع الصائِل علَى الْمال

 إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل علَى الْمـال وإِنْ         - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ      -ذَهب الْحنفِيةُ   
جـاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي        :بِيهِ قَالَ عن أَ ،عن قَابوس بنِ مخارِقٍ   ،كَانَ قَلِيلاً لَم يبلُغْ نِصابا    

فَاسـتعِن  «:فَإِنْ لَم يذَّكَّر؟ قَالَ   :قَالَ» ذَكِّره بِاللَّهِ «:قَالَ،الرجلُ يأْتِينِي فَيرِيد مالِي   :فَقَالَ،�
    لِمِينسالْم مِن لَكوح نهِ ملَيقَالَ» ع:           مِـن ـدلِي أَحـوح كُـني ؟  فَإِنْ لَمـلِمِينسالْم

قَاتِلْ دونَ مالِك حتـى     «:فَإِنْ نأَى السلْطَانُ عني؟ قَالَ    :قَالَ» فَاستعِن علَيهِ بِالسلْطَانِ  «:قَالَ
 .٥٨»أَو تمنع مالَك،تكُونَ مِن شهداءِ الْآخِرةِ

فَإِذَا لَم يتمكَّن مِن دفْعِ الصائِل علَى مالِهِ        .كَثِيرِواسم الْمال يقَع علَى الْقَلِيل كَما يقَع علَى الْ        
 �سمِعت النبِـي  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما     فإِلاَّ بِالْقَتل فَلاَ شيءَ علَيهِ ،     

 .٥٩»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:يقُولُ
لَمرِهِ     وال غَيمالِهِ وم نيقُوا بفَرةِ   . يانِيفِي الْخ ذُكِر فَقَد:       احفَص الَهم رِقسلاً يجأَى رر لَو هأَن

  برهي لَمبِهِ و،    ائِطَهح ثْقُبلاً يجأَى رر رِهِ  ،أَوائِطَ غَيح بِهِ     ،أَو احرِقَةِ فَصبِالس وفرعم وهو
  .٦٠ولاَ قِصاص علَيهِ،يهرب حل لَه قَتلُه مولَ

         لاَكذِهِ هلَى أَخع بترتوبِ أَنْ يجطُوا لِلْورتةَ اشالِكِيةُ أَذًى  ،إِلاَّ أَنَّ الْمشِد أَو،   جِبإِلاَّ فَلاَ يو
 .الدفْع اتفَاقًا 

                                                 
 )٥٢٣/ ٥(فتاوى الكبرى لابن تيمية ال - ٥٧

 صحيح لغيره) ٤٠٨١)(١١٣/ ٧(سنن النسائي  - ٥٨
 ) ١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٩
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى          ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش     [ 

 ]عامل معاملة الشهيد من هذه الناحيةعليه ولا ي

 / ٦،ومواهـب الجليـل     ٢٩٧ / ٢،وجـواهر الإكليـل     ٤٤١ / ٣،والفتاوى الخانيـة    ٣٥١ / ٥ابن عابدين    - ٦٠
  .٣٥٧ / ٤،والدسوقي ٣٢٣



 ٢٥

إِلاَّ إِذَا كَـانَ ذَا     ،لأَِنه يجوز إِباحته لِلْغيرِ   ، يجِب الدفْع عنِ الْمال    وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه لاَ    
          هنع فَاعالد جِبةٍ فَيارإِجنٍ وهرِ كَريالْغ قبِهِ ح لَّقعت وحٍ أَور،  الِيزالْغ امكَذَا إِنْ  :قَال الإِْمو

وهذَا ،فَيجِب علَى من هو بِيدِهِ الدفَاع عنه      ،أَو وقْفٍ أَو مالاً مودعا    ،هِ محجورٍ علَي  كَانَ مالَ 
وعلَيهِ فَإِذَا رأَى شخصا يتلِف حيـوانَ نفْسِـهِ         ،أَو علَى بضعٍ  ،كُلُّه إِذَا لَم يخش علَى نفْسٍ     
هِ الدلَيع بجا ومرحلاَفًا مإِتهنع كَرِ ،فَاعننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمابِ الأَْمب مِن. 

 علَى الْمال فَلاَ ضمانَ علَيهِ بِقِصاصٍ ولاَ دِيةٍ ولاَ كَفَّارةٍ            الصائِلَ كَما ذَهبوا إِلَى أَنه إِذَا قَتلَ     
قَال ،وبين الأَْمرِ بِالْقِتال والضمانِ منافَاةٌ    ،ةِ السابِقَةِ بِالْقِتال والْقَتل   لأَِنه مأْمور بِالأَْدِلَّ  ،ولاَ قِيمةٍ 

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَمـوا أَنَّ              { :تعالَى
قِينتالْم عم قَال .]١٩٤:البقرة [}اللَّها:�وظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رص٦١"ان . 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ    «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       و
هِيدش و٦٢»فَه. 

 : عنِ الْمال صورتانِ ويستثْنى عِندهم مِن جوازِ الدفَاعِ
إِنْ لَـم يكُـن مضـطَرا    ،فَلاَ يجوز لِمالِكِهِ دفْعه عنه    ،لَو قَصد مضطَر طَعام غَيرِهِ    :إِحداهما

ائِلَ   ،مِثْلَهالص الِكل الْمفَإِنْ قَت      اصهِ الْقِصلَيع بجامِ وإِلَى الطَّع طَرضالأُْ. الْمىورإِذَا كَانَ  :خ
بل يلْزم الْمالِك أَنْ يقِي روحـه       ،فَلاَ يجوز دفْعه عنه   ، مكْرها علَى إِتلاَفِ مال غَيرِهِ     الصائِلُ

 .ولِكُلٍّ مِنهما دفْع الْمكْرهِ ،كَما يتناول الْمضطَر طَعامه،بِمالِهِ
 عِيقَال الأَْذْر:اسِ   وادِ النذَا فِي آحال          ،هـوأَم ـنع فَاعالد هِملَيع جِبفَي هابونو اما الإِْمأَم

ماهايع٦٣.ر 
   هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهحِيحِ      :ولَى الصالِهِ عم نع فَاعالد هملْزرِهِ  ،لاَ يال غَيلاَ ملاَ حِفْظِـهِ   ،وو

 الض لاَكِ مِنالْهاعِ وا      ،يظُلْم همِن هادأَر نلِم ذْلُهب وزجي هلأَِن.      ل مِنالِهِ أَفْضلَى مال عالْقِت كرتو
 .الْقِتال علَيهِ 

                                                 
  سبق تخريجه- ٦١

  )٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٢

،وحاشية الجمل على شـرح     ١٨٨ / ١٠ين  ،وروضة الطالب ٢٥٦ / ٢،وحاشية الباجوري   ١٩٥ / ٤مغني المحتاج    - ٦٣
  .١٦٦ / ٥المنهج 



 ٢٦

 .يجِب علَيهِ الدفَاع عن مالِهِ :وقِيل
أَو شيءٍ  ،م يفْضِ إِلَى الْجِنايةِ علَى نفْسِ الطَّالِبِ      أَما دفْع الإِْنسانِ عن مال غَيرِهِ فَيجوز ما لَ        

 .مِن أَعضائِهِ 
وإِلاَّ ،يلْزمه الدفَاع عن مال الْغيرِ مع ظَن سلاَمةِ الدافِعِ والصائِل         :وقَال جماعةٌ مِن الْحنابِلَةِ   

   فَاعالد مرقَالُوا.ح: ع جِبيةِ           وـلاَمالس ظَـن عالِهِ مم نفَاعِ عرِهِ فِي الدةُ غَيونعهِ ملِهِ ،لَيلِقَو
لأَِنَّ ،ولأَِنه لَولاَ التعاونُ لَذَهبت أَموال الناسِ وأَنفُسهم      ،٦٤"انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    :�

 فَإِنهم يأْخـذُونَ أَمـوال      - ولَم يعِنه غَيره     - بِأَخذِ مال إِنسانٍ     قُطَّاع الطَّرِيقِ إِذَا انفَردوا   
  .٦٥واحِدا واحِدا،الْكُل

فَأَخبرنِي زكَرِيـا  ،رجلٌ دخلَ دار قَومٍ بِسِلَاحٍ فَقَتلُوه؟ فَلَم يجِب فِيهِ:وقِيلَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ 
سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن لُصوصٍ دخلُـوا علَـى رجـلٍ          :قَالَ،نَّ أَبا طَالِبٍ حدثَهم   بن يحيى أَ  

يدفَعهم ،يقَاتِلُهم،ما يناشِـدهم  ،قَد دخلُوا علَى حرمتِهِ   " :يقَاتِلُهم أَو يناشِدهم؟ قَالَ   ،مكَابرةً
يدفَعهم عن نفْسِهِ بِكُـلِّ مـا   :فَيضرِبهم بِالسيفِ؟ قَالَ  :قَالَ، ينوِي الْقَتلَ  ولَكِن لَا ،عن نفْسِهِ 

قْدِررِهِ ،يغَيفِ ويبِالس،  لَهوِي قَتنلَا يءٌ     :قَالَ،ويهِ شلَيع سفَلَي لَهفَقَت هبرفَإِنْ ض، لَه لْطَانُ :قُلْتالس
إِنما يقَاتِـلُ  ،لَيس علَيهِ شـيءٌ ،إِذَا علِم الناس وقَتلَه فِي دارِهِ ما علَيهِ     :قَالَ، شيءٌ لَا يلْزمه فِيهِ  

فَـإِنْ أَخـذَ مالًـا      :قُلْت لَه ،ولَا يتبِعه ،فَإِنْ ولَّى فَلْيدعه  :قَالَ،ودونَ نفْسِهِ وحرمتِهِ  ،دونَ مالِهِ 
بذَهو،؟ قَالَ أَتهبِع:   هبِعفَات الَكذَ مإِنْ أَخ،   بِيقَالَ الن�:     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم، تفَأَن

 الَكم طْلُبت،      هرِبضلَا تو هبِعتفَلَا ت كإِلَي فَإِنْ أَلْقَاه، بذْهي هعد، هتبـرض ثُم كإِلَي لْقَهي إِنْ لَمو 
   لَهوِي قَتنلَا ت تأَنفْسِكِ       ،ون نع هفَعدتو ئَكيذَ شأْخأَنْ ت رِيدا تمإِن،     ـكلَيع سفَلَي اتفَإِنْ م

يعنِي لَم ير بأْسـا     ،حدِيثُ عِمرانَ بنِ حصينٍ فِي اللِّص     .لِأَنك إِنما تقَاتِلُ دونَ مالِك    ؛شيءٌ
أَنَّ :فعن نافِعٍ "وابن عمر قَد دخلَ لِص فَخرج يعدو بِالسيفِ صلْتا        :قَالَ،قَد ذَكَره ،قَاتِلِهِعلَى  

هِملَيلَ عخا دفِ،لِصيهِ بِالسلَيع رمع ناب لَتفَأَص، لَهلَقَت اهكْنرت فَلَو" 

                                                 
  مر تخريجه- ٦٤

  .٣٠٤ / ١٠،والإنصاف ٤٧٨،وكشف المخدرات ص ٣٣٢ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٥٦ / ٦كشاف القناع  - ٦٥



 ٢٧

فِـي أَنْ   :قُلْت لَه ،لَا:لْ علِمت أَحدا ترك قِتالَ اللُّصوصِ تأَثُّما؟ قَالَ       ه" :وقُلْت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ   
 "هم أَخبثُ مِن ذَلِك ،وهم يدعوك حتى تخرج علَيهِم:يخرج علَيهِ؟ قَالَ

 أَبِي عنِ الرجلِ يقَاتِلُ اللُّصوص وهو يعلَم        سأَلْت:قَالَ، أَخبرنا عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ      
     لُوهقْتفَي بِهِم لَا طَاقَةَ لَه ها             " :قَالَ أَبِي ،أَنلَّـوـدِهِ خبِي طَـاهإِذَا أَع ـههِ أَنلَيع لِبغإِنْ كَانَ ي

بِيلَهس،        كُونَ ذَلِكأَنْ ي توجر مقَاتِلْهي فَإِنْ لَملَه،        فَعـدفَلْي لُوهقْتي مههِ أَنلَيع لِبغإِنْ كَانَ يو
   طَاعتا اسفْسِهِ من نلِأَبِي ،ع قُلْت:   وصاللُّصو ودالْع افِقولُ يجالر،       لَ لَـمإِنْ قَات هأَن لَمعي وهو

هـذَا مِثْـلُ    :أَيقَاتِلُهم أَو يستسلِم لَهم؟ قَالَ    ،هِ إِياهم يكُن فِي قِتالِهِ علَى عدوهِ ضرر مِن قِتالِ       
  "تِلْك الْأُولَى 

فَما ،وإِنْ هو قَاتلَ قُتِلَ   ،فَإِنْ علِم أَنه لَا طَاقَةَ لَه بِهِم      :أَنه قَالَ لِأَبِي عبدِ اللَّهِ    ،وعن أبي الْحارِثِ  
 ى لَهرت، قَاتِلُ أَو؟ قَالَ     يالَهم لِّمسيدِهِ وطِي بِيعي :»         الَـهم مطَاهإِنْ أَع هى أَنرإِنْ كَانَ الَّذِي ت

وإِنْ كَانَ الْغالِب علَى أَمرِهِ     ،رجوت أَنْ لَا يكُونَ بِهِ بأْس     ،خلَّى سبِيلَه ولَم يقْتلْ فَترك الْقِتالَ     
 ٦٦»فَلْيدفَع عن نفْسِهِ بِطَاقَتِهِ ما استطَاع،أَعطَى بِيدِهِ قُتِلَمِنهم أَنه إِنْ 

 
����������� 

                                                 
 فما بعد ) ١٧٧)(١٧٦/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٦٦
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 :الإِْتلاَف الْمشروع الْمتفَق علَى مشروعِيتِهِ
 :هناك صور كثيرة له ومنها الصورة التالية 

يضا ما قَالَه الْفُقَهاءُ فِي دفْعِ الصائِل مِن أَنَّ من صالَت علَيهِ بهِيمةٌ فَلَم تندفِع إِلاَّ                ومِن ذَلِك أَ  
 ٦٧بِالْقَتل فَقَتلَها لَم يضمن لأَِنه إِتلاَف بِدفْعٍ جائِزٍ

---------- 
 هفْسانِ نساءُ الإِْنيتِحاس: 

ويكُونُ ذَلِـك  ، الْمرءِ أَنْ يعمل علَى استِحياءِ نفْسِهِ ما استطَاع إِلَى ذَلِك سبِيلاً يجِب علَى 
 :بِأَمرينِ 
 وإِطْفَاءِ الْحرِيقِ أَوِ الْهربِ مِنه      ٦٨كَالْجوعِ والْعطَشِ، ،بِدفْعِ التلَفِ عنها بِإِزالَةِ سببِهِ      :أَولُهما  

وغَلَب علَى الظَّن أَنَّ رِكَابهـا لَـو أَلْقَـوا          ،كَما إِذَا احترقَت سفِينةٌ ولَم يمكِن إِطْفَاؤها        ،
 ٦٩.وجب علَيهِم ذَلِك،أَنفُسهم فِي الْماءِ نجوا 

ولأَِنَّ الشـفَاءَ   ؛لَى الْموتِ حتمـا     لأَِنَّ الْمرض غَير مفْضٍ إِ    ؛ولَيس مِن هذَا تناول الدواءِ      
٧٠بِتناول الدواءِ غَير مقْطُوعٍ بِهِ،    

سـمِع  ،لَكِنِ التداوِي مطْلُوب شرعا ؛فعن زِياد بنِ عِلَاقَةَ        
هلْ علَينا جناح   ، اللَّهِ يا رسولَ : والْأَعراب يسأَلُونه  �شهِدت النبِي   :يقُولُ،أُسامةَ بن شرِيكٍ  
إِلَّا امرؤ اقْترض مِن عِـرضِ أَخِيـهِ        ،وضع اللَّه الْ حرج   ،عِباد اللَّهِ  «:فَقَالَ،فِي كَذَا؟ مرتينِ  

تـداووا  «:قَالَفَهلْ علَينا جناح أَنْ نتداوى؟ فَ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا» فَذَلِك الَّذِي حرِج  ،شيئًا

                                                 
 )٢١٨/ ١(ويتية  وزارة الأوقاف الك-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧
 . ط دار المعرفة ٢٧١ و٢٦٥ / ٣٠والمبسوط  . ٢٠٧ / ٤حاشية عميرة  - ٦٨
 ٣٦١ / ٥الفتاوى الهندية  - ٦٩
 . طبع بولاق ٢٥٤ / ٥الفتاوى الهندية  - ٧٠
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فَما خير ما أُعطِـي     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»فَإِنَّ اللَّه لَم يضع داءً إِلَّا وضع لَه دواءً        ،عِباد اللَّهِ 
   ٧١»خلُق حسن«:الْعبد؟ قَالَ

         لِلْغ لاَففْسِهِ إِتن نلَفِ عفْعِ التفِي د كُني رِ  فَإِنْ لَمائِهِ     ،يضأَع وٍ مِنضلِع كَـانَ فِيـهِ     ،أَو أَو
كَما هو الْحال فِي طَلَبِ الزادِ مِمن       ،إِتلاَف لِنفْسٍ غَيرِ محترمةٍ وجب علَيهِ استِحياءُ نفْسِهِ         

 هننٍ عغتسم وهو هعم وه،لَى النائِل عفْعِ الصفِي د ٧٢.فْسِأَو 
فَإِنه لاَ يجوز لَه الإِْقْـدام علَـى هـذَا          ،وإِنْ كَانَ فِي إِحياءِ نفْسِهِ إِتلاَف لِنفْسٍ محترمةٍ         

 ٧٣.لأَِنَّ الضرر لاَ يزال بِضررٍ مِثْلِهِ ؛الإِْتلاَفِ إِحياءً لِنفْسِهِ 
------------ 

سنِ بِالناطُ الأَْمتِراتِ اشمرحنِ الْماعِ عتِنةِ لِلاِمب: 
أَنه لَو كَانَ   ،وقَد تبين مِما تقَدم     ،الْحِفَاظُ علَى النفْسِ والْمال والْعِرضِ مِن مقَاصِدِ الشرِيعةِ         

 .نه يرخص ويخفَّف عنه فِيها فِي الْقِيامِ بِعِبادةٍ ما تلَف لِلإِْنسانِ فِي نفْسِهِ أَو مالِهِ فَإِ
فَلَو كَانَ فِيما حرمه الشارِع ضرر يلْحق الإِْنسـانَ فِـي     .ومِثْل ذَلِك يقَال فِي الْمحرماتِ      
 .رم فِي الأَْصل ولاَ إِثْم علَيهِ فَإِنه حِينئِذٍ يباح لَه ما ح،نفْسِهِ لَوِ امتنع عنه امتِثَالاً لِلنهيِ 

إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ          { :والأَْصل فِي ذَلِك قَوله تعالَى      
] ١٧٣:البقـرة [} نَّ اللَّه غَفُور رحِيم   لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْم علَيهِ إِ           

وما لَكُم أَلَّا تأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم               {:وقَوله تعالَى   
} غيرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتدِين        إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ وإِنَّ كَثِيرا لَيضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِ        

 ] ١١٩:الأنعام[
 ةِ فِي ذَلِكاعِدِ الْفِقْهِيالْقَو مِنال :وزي رراتِ ،الضظُورحالْم بِيحت اتوررالضو. 

 لاَمِيةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسكَثِير لَى ذَلِكثِلَةُ عالأَْممِ،وا وهن: 

                                                 
 صحيح) ٦٠٦١) (٤٢٦/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧١

 ٣٢٨ / ٨المغني  - ٧٢
 )٢٣٨/ ٣(وقاف الكويتية  وزارة الأ-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣



 ٣٠

 يجوز بل يجِب تناول الْميتةِ والدمِ والْخِنزِيرِ عِند الْمخمصةِ إِذَا لَم يجِـدِ الإِْنسـانُ                -أ  
غيرِ اللَّـهِ   إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِ          { :غَيرها لِقَولِهِ تعالَى    

 حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع ادٍ فَلَا إِثْملَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض١٧٣:البقرة[} فَم. [ 
 . يباح تناول الْخمرِ لإِِزالَةِ الْغصةِ - ب 
 ئِ إِلَى ذَلِك يجوز التلَفُّظُ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ عِند الإِْكْراهِ الْملْجِ-ج 
 . يجوز إِلْقَاءُ الْمتاعِ مِن السفِينةِ الْمشرِفَةِ علَى الْغرقِ -د 

 ٧٤. يجوز دفْع الصائِل ولَو أَدى إِلَى قَتلِهِ -هـ 
------------ 

 :طُرق التأْدِيبِ 
الت لَه نتِلاَفِ مأْدِيبِ بِاخالت قطُر لِفتخت أْدِيبهِ التلَيع نمو أْدِيب: 

فَيتـرك  ،فَطُرق تأْدِيبِ الإِْمامِ لِمن يستحِق مِن الرعِيةِ غَير محصورةٍ ولاَ مقَـدرةٍ شـرعا               
لِـك بِـاختِلاَفِ    لاِختِلاَفِ ذَ ،لاِجتِهادِهِ فِي سلُوكِ الأَْصلَحِ لِتحصِيل الْغرضِ مِن التأْدِيبِ         

وعلَيهِ أَنْ يراعِي التدرج اللاَّئِق بِالْحال والْقَدرِ كَما يراعِي دفْع الصـائِل            ،الْجانِي والْجِنايةِ   
 .٧٥فَلاَ يرقَى إِلَى مرتبةٍ وهو يرى ما دونها كَافِيا وموثِّرا ،

-------------- 
 :لتجسسِ علَى الْبيوتِ عِقَاب ا

فَقَد حـلَّ لَهـم أَنْ      ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
هنيفْقَئُوا ع٧٦»ي 

ع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته بِعصاةٍ      لَو أَنَّ امرأً اطَّلَ   «:�قَالَ أَبو القَاسِمِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هنيع فَفَقَأْت،احنج كلَيع كُني ٧٧»لَم 

                                                 
 ،والمغني لابن   ٣١٢ ، ٣٦ ،والقواعد لابن رجب ص      ٧٦ ، ٧٥ ،والأشباه للسيوطي ص     ٣٤الأشباه لابن نجيم ص      - ٧٤

 )٢٧٤/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -،الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣٢ / ٨قدامة 
الموسوعة الفقهية الكويتية    .٣١٩ / ٤ليل   ،ومواهب الج  ١٧٩ - ١٧٨ / ٣ ،وابن عابدين    ١٩٢ / ٤مغني المحتاج    - ٧٥
 )٢٣/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -
 )٢١٥٨ (- ٤٣)١٦٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٦



 ٣١

فَيحِل لِمنِ اطَّلَع علَيـهِ أَنْ      ،هو علَى ظَاهِرِهِ    :فَقَال بعضهم   ،وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِهِ      
وقَـال  .وهذَا مذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ      ،ولاَ ضمانَ   ، حال الاِطِّلاَعِ    يفْقَأَ عين الْمطَّلِعِ  

وكَانَ ،والْخبر منسوخ   ،فَإِنْ فَقَأَ فَعلَيهِ الضمانُ     ،لَيس هذَا علَى ظَاهِرِهِ     :الْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ   
 وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهـو خيـر              {:قَبل نزول قَوله تعالَى     

  ابِرِينمِ           ] ١٢٦:النحل[} لِلصتهِ الْحجلَى وعِيدِ لاَ عهِ الْوجلَى وع جركُونَ خل أَنْ يمتحيو
 .لَّهِ تعالَى لاَ يجوز الْعمل بِهِ والْخبر إِذَا كَانَ مخالِفًا لِكِتابِ ال،

    بِيكَانَ الن قَدبِالْكَلاَمِ فِي الظَّاهِرِ      �و كَلَّمتي ،     رئًا آخيش رِيدي وهـنِ      ،ونِ اباءَ  عا جكَم
اقحمٍ       :قَالَ،إِسزنِ حكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبا عثَندقَالُوا ،ح هرغَيولُ االلهِ     كَ" :وسطَى رأَع نانَ م

 مِن أَصحابِ الْمِئِين مِن الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم مِن قُريشٍ وسائِرِ الْعـربِ مِـن بنِـي عبـدِ                  �
بنِي أَسـدِ   وأَعطَى مِن   .وأَعطَى ابنه معاوِيةَ مِائَةَ بعِيرٍ    ،أَبو سفْيانَ بن حربٍ مِائَةَ بعِيرٍ     :شمسٍ

النضير بن الْحارِثِ   :ومِن بنِي عبدِ الدارِ   .بنِ عبدِ الْعزى بنِ قُصي حكِيم بن حِزامٍ مِائَةَ بعِيرٍ         
 بنِي زهرةَ مِائَةً    الْعلَاءَ بن حارِثَةَ الثَّقَفِي حلِيف    :ومِن بنِي زهرةَ  .بنِ كَلَدةَ بنِ علْقَمةَ مِائَةَ بعِيرٍ     

ومِن بنِي نوفَـلِ بـنِ عبـدِ        .الْحارِثَ بن هِشامٍ مِائَةً مِن الْإِبِلِ     :ومِن بنِي مخزومٍ  .مِن الْإِبِلِ 
هؤلَـاءِ  ومالِك بن عوفٍ النصرِي مِائَةً مِـن الْإِبِـلِ فَ      ،جبير بن مطْعِمٍ مِائَةً مِن الْإِبِلِ     :منافٍ

مخرمةَ بـن نوفَـلِ بـنِ أُهيـب         :أَصحاب الْمِئِين وأَعطَى دونَ الْمِائَةِ رِجالًا مِن قُريشٍ       
رِيهالز،   حِيمبٍ الْجهو نب ريمعو،          مطَـاهفَأَع ينِ لُؤرِو بمنِي عا برٍو أَخمع نب امهِشو

وأَعطَى سعِيد بن يربوعِ بنِ عـامِرِ بـنِ مخـزومٍ     .ولَا أَحفَظُ عِدةَ ما أَعطَاهم    ،دونَ الْمِائَةِ 
وأَعطَى عبـاس بـن   ،وأَعطَى قَيس بن عدِي السهمِي خمسِين مِن الْإِبِلِ    .خمسِين مِن الْإِبِلِ  

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَـذَكَر أَبياتـه   ،�ب فِيهـا رسـولَ االلهِ       فَعات،مِرداس أَباعِر فَسخِطَها  
�:»هاني لِسنوا عوا فَاقْطَعباذْه «،ضِيى رتح وهادانِهِ ،فَزلِس قَطْع ٧٨"فَكَانَ ذَلِك 

وهذَا أَيضا يحتمِـل أَنْ  .طْع فِي الْحقِيقَةِ وإِنما أَراد بِذَلِك أَنْ يدفَع إِلَيهِ شيئًا ولَم يرِد بِهِ الْقَ          
 ادرالْمنِ ويءَ الْعفَق كُونَ ذَكَررِهِ :يتِ غَييفِي ب ذَلِك دعب ظُرنى لاَ يتلاً حمل بِهِ عمعأَنْ ي. 

                                                                                                                            
 )٢١٥٨ (- ٤٤) ١٦٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٠٢) (١١/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٧
 صحيح مرسل) ١٨٢/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ٧٨



 ٣٢

لأَِنـه  ،فَفَقَأَ عينه صاحِب الدارِ ضمِن      ولَو نظَر مِن كُوةٍ أَو مِن بابٍ        :وفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ    
      ففْعِهِ بِالأَْخدرِهِ وجلَى زع ـا          ،قَادِرفَقْأَه قْصِدي لَمو هنيع ابفَأَص بِذَلِك هرجز دقَص لَوو

 انِهِ خِلاَفمفَفِي ض. 
وإِنْ أَمكَـن   ، دفْع الْمطَّلِعِ إِلاَّ بِفَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها لاَ ضمانَ          فَإِنْ لَم يمكِن  :وأَما عِند الْحنفِيةِ    

 .بِدونِ فَقءِ عينِهِ فَفَقَأَها فَعلَيهِ الضمانُ 
 ٧٩.أَما إِذَا تجسس وانصرف فَلَيس لِلْمطَلَّعِ علَيهِ أَنْ يفْقَأَ عينه اتفَاقًا

------------ 
 :الْقَتل لِضرورةِ الدفَاعِ 

         فْعالد لَه ازانٍ جسلَى إِنائِلٌ عال صـاءِ        ،إِذَا صالْفُقَه نـيفَاقٍ بل اتحذَا مهـا  ) ١(ومإِنو
 .اختلَفُوا فِي وجوبِ الدفْعِ عنِ النفْسِ علَى الْمصول علَيهِ 

 فِـي إِحـدى     - والشافِعِيةُ والْحنابِلَـةُ     - فِي أَصح الْقَولَينِ     - والْمالِكِيةُ   فَذَهب الْحنفِيةُ 
إِلاَّ أَنَّ الشافِعِيةَ قَيـدوا     ، إِلَى أَنه يجِب علَى الْمصول علَيهِ أَنْ يدافِع عن نفْسِهِ            -الروايتينِ  

 ٨٠. بِما إِذَا كَانَ الصائِل كَافِرا أَو بهِيمةً وجوب دفْعِ الصائِل
 أَنَّ الْمصول علَيهِ لاَ يجِـب  - فِي الروايةِ الثَّانِيةِ     - والْحنابِلَةُ   - فِي قَولٍ    -ويرى الْمالِكِيةُ   

 ٨١.علَيهِ دفْع الصائِل 
----------- 

 مِن أَهمها، بِأَسبابٍ كَثِيرةٍ -ام  بِوجهٍ ع-ينتفِي الضمانُ 
 : دفْع الصائِل -أ 

 : ما يلِي - بِوجهٍ عام -لاِنتِفَاءِ الإِْثْمِ وانتِفَاءِ الضمانِ ، يشترطُ فِي دفْعِ الصائِل 

                                                 
 ١٨٩ / ٩ ، ٣٢٥ / ٨ ،والمغـني    ٣٠٤ / ٢ ط دار الكتب ،وتبصرة الحكام       ٢١٣ - ٢١٢ / ١٢تفسير القرطبي    - ٧٩

 )١٦٨/ ١٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  .٣٥٣ / ٥وما بعدها ،وابن عابدين 

 ٤٨٨ - ٤٨٧ / ٢ ،وأحكام القرآن للجصـاص      ٢٤٢ / ٣٤ ،ومجموعة فتاوى ابن تيمية      ١٩٥ / ٤مغني المحتاج    - ٨٠
  .٣٠٤ / ١٠ ،والإنصاف ٣٢٣ / ٦ب الجليل ومواه

 / ١٠ ،والإنصاف   ٣٢٣ / ٦ومواهب الجليل   ) ٢٠٣/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٨١
٣٠٤.  



 ٣٣

 ٨٢ويخاف مِنه الْهـلاَك،   ،يفَه  والصائِل شاهِرا سِلاَحه أَو س    ، أَنْ يكُونَ الصول حالا      - ١
 هنع هفَعدلْطَةِ لِيأَ إِلَى السلْجهِ ،أَنْ يلَيول عصالْم كِنمثُ لاَ يي٨٣.بِح 

 وذَلِـك   ٨٤إِذَا كَانَ مِمن يفْهم الْخِطَاب كَالآْدمِي،     ، أَنْ يسبِقَه إِنذَار وإِعلاَم لِلصائِل       - ٢
أَو ،أَو يعِظَـه  ،ثَلاَثَ مـراتٍ  ،ناشدتك اللَّه إِلاَّ ما خلَّيت سبِيلِي :فَيقُول ،أَنْ يناشِده اللَّه  بِ

    كَفني لَّهلَع هرجزي،   هرا غَيونِ   ،فَأَمنجالْمو بِيـةُ       -كَالصهِيمـا الْبكْمِهِمفِي حفَـإِنَّ   - و 
ذَارفِيدٍ    إِنم رغَي مال      ،هاجِل بِالْقِتعي ا لَمذَا مهو،    ذَارإِلاَّ فَلاَ إِنو،   شِيرأَنَّ  :قَال الْخ الظَّاهِرو

،بحتسم ذَار٨٥الإِْن
  دِيررالد الَّذِي قَالَه وها :وبدذَارِ نالإِْن دع٨٦.ب 

   الِيزقَال الْغقْدِ :وت جِبيذَارِ   والإِْن فْعٍ    ،يمـانِ        ،فِي كُل دسمِ الإِْنرظَرِ إِلَى حأَلَةِ النسإِلاَّ فِي م
 ٨٧.مِن كَوةٍ 

فَما أَمكَن دفْعه بِـالْقَول لاَ يـدفَع        : كَما يشترطُ أَنْ يكُونَ الدفْع علَى سبِيل التدرجِ          - ٣
 ٨٨فْعه بِالضربِ لاَ يدفَع بِالْقَتل ،وما أَمكَن د،بِالضربِ 

الضرر الأَْشد يزال بِالضررِ    :كَقَاعِدةِ  :وذَلِك تطْبِيقًا لِلْقَواعِدِ الْفِقْهِيةِ الْمقَررةِ فِي نحوِ هذَا         
 فالأَْخ. 

مِن غَيرِ مضرةٍ تحصل لَـه      ،يهِ علَى الْهروبِ     وشرطَ الْمالِكِيةُ أَنْ لاَ يقْدِر الْمصول علَ       - ٤
،           قُهلْحقَّةٍ تشلاَ مةٍ ورضبِلاَ م لَى ذَلِكع قْدِرائِل      ،فَإِنْ كَانَ يل الصقَت لَه زجي لاَ   ،لَمـل وب

،هحرنِ ٨٩جيررالض فا لأَِختِكَابار همِن هبره جِبي٩٠. و 
 :الضمانُ فِي دفْعِ الصائِل 

                                                 
  .١٨٥ / ٢الوجيز  - ٨٢
  .٣٥١ / ٥الدر المختار  - ٨٣
  .٢٩٧ / ٢جواهر الإكليل  - ٨٤
  .١١٢ / ٨شرح الخرشي على مختصر خليل  - ٨٥
  .٣٥٧ / ٤الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه  - ٨٦
 . بتصرف ١٨٥ / ٢الوجيز  - ٨٧
  .٥٦٩ / ٤ ،ومنح الجليل ٣٥١ / ٥انظر الدر المختار  - ٨٨
  .١١٢ / ٨شرح الخرشي  - ٨٩
  .٥٦٢ / ٤ ،ومنح الجليل ٢٩٧ / ٢جواهر الإكليل  - ٩٠



 ٣٤

 ٩١.فَلاَ شيءَ علَى الدافِعِ، ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه إِنْ أَدى دفْع الصائِل إِلَى قَتلِهِ 
------------ 

 قحتسول إِلَى الْمصوِهِ لِلْوحنابِ والْب ركَس: 
لِلْمستحِق الأَْخذُ مِن غَيرِ رفْعٍ لِقَاضٍ فَلَه حِينئِذٍ كَسر بابٍ ونقْـب  إِذَا جاز   : قَال الشافِعِيةُ   

لأَِنَّ منِ استحق شيئًا استحق الْوصول إِلَيهِ ولاَ يضمن         ،جِدارٍ لاَ يصِل إِلَى الْمستحق إِلاَّ بِهِ        
      قْدِري لَم نكَم هتا فَوم          نمضلاَ ي لَفَهالِهِ فَأَتلاَفِ مائِل إِلاَّ بِإِتفْعِ الصلَى دافُوا  ،عأَضل :وحم

لِتعلُّقِ حق الْمرتهِنِ بِهِ وأَلاَّ يكُـونَ محجـوزا         ،وغَير مرهونٍ   ،ذَلِك إِذَا كَانَ الْحِرز لِلدينِ      
وقَيد بعضهم جواز الْكَسرِ ونحوِهِ بِأَنْ لاَ يوكِّل غَيره         ،لَّق بِهِ حق الْغيرِ     وأَلاَّ يتع ،علَيهِ بِفَلَسٍ   

 مِنل ض٩٢.فَإِنْ فَع 
------------ 

 :الدفَاع عنِ النفْسِ 
تايحِمةِ وومصعفْسِ الْمنِ النع فَاعلَى أَنَّ الداءُ عالْفُقَه فَقات وعرشم رال أَميالص ا مِنه. 

 .واختلَفُوا فِي حكْمِ دفْعِ الصائِل 
 . إِلَى وجوبِ دفْعِ الصائِل علَى النفْسِ - وهو الأَْصح عِند الْمالِكِيةِ -فَذَهب الْحنفِيةُ 

وابِلَةُ فِي الأَْحنالْحةُ وافِعِيل الشفَصفْسِ ولَى النائِل عالص فْعا دفِيه جِب٩٣.ال الَّتِي ي 
---------- 

 : مقَاومةُ الْمنتهِبِ -ج 
من قُتِل دونَ مالِهِ فَهو     : - � -والأَْصل فِي ذَلِك قَول النبِي      ، مقَاومةُ الْمنتهِبِ مشروعةٌ    

هِيدلأَِنَّ حِفْظَ ا   ٩٤"ش ذَلِكةِ      ورِيعقَاصِدِ الشم مِن قْصِدال مـابِ     ،لْمتِهرِهِ لاِنيلِغ ضرعت نفَم

                                                 
 . ٣٥١ / ١٠ ،والمغني بالشـرح الكـبير       ٢٩٧ / ٢لإكليل   ،وانظر جواهر ا   ٢٠٦ / ٤شرح المحلي على المنهاج      - ٩١

 )٢٩٤/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية 
 وزارة الأوقاف الكويتيـة     -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٤٠٢/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         - ٩٢
)١٦٤/ ٢٩( 

 )٢٩/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -ية الموسوعة الفقهية الكويت - ٩٣
  مر تخريجه- ٩٤



 ٣٥

            الُهقِت لَه وزجي هفَإِن نِعتمي فَلَم هعنال مالْم احِبل صاوالِهِ فَحم،     وال فَهالْم احِبفَإِنْ قُتِل ص
وفَه هِبتنإِنْ قُتِل الْمو هِيدشرد٩٥. ه 

أَرأَيت إِنْ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،فَقَد ورد  عن أَبِي هريرةَ     ،
» قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَـالَ    :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ     

  .٩٦»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:أَرأَيت إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ:قَالَ
 ٩٧وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي دفْعِ الصائِل علَى الْمال ولَهم فِي ذَلِك تفْصِيلٌ ،

------------ 
 :الصيال 

هاءُ الدفْع فِي الصيال ويعنونَ بِهِ منع الصائِل مِن تحقِيقِ غَرضِهِ واتقَـاءِ شـرهِ                يذْكُر الْفُقَ 
.           ا أَمـرح ا أَمـدبع ا أَميذِم ا أَملِمسائِل ماءٌ أَكَانَ الصوس ربِش هرغَي دقَص نم وائِل هالصو

  نجم ا أَمبِيةً    صهِيمب ا أَمفْسٍ       ،ونن ومٍ مِنصعكُل م نع هفْعد وزجفٍ  ،فَيطَـر ـةٍ  ،أَوفَعنم أَو
مع رِعايةِ التدرِيجِ فِي كَيفِيةِ الدفْعِ بِأَنْ يبدأَ        ،وعنِ الْمال وإِنْ قَل     ،ومقَدماتِهِ  ،وعنِ الْبضعِ   ،

ولاَ كَفَّارةٍ  ،ولاَ دِيةٍ   ،ولاَ ضمانَ علَيهِ بِقِصاصٍ     . لَم يمكِنه دفْعه إِلاَّ بِقَتلِهِ قَتلَه        فَإِنْ،بِالأَْهونِ  
 .ولاَ قِيمةٍ ،

بِي سمِعت الن :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       ،فَإِنْ قُتِل الْمدافِع كَانَ شهِيدا      
 ٩٨»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�

 ٩٩.فَكَانَ شهِيدا كَالْعادِل إِذَا قَتلَه الْباغِي ،ولأَِنه قُتِل لِدفْعِ ظَالِمٍ 

                                                 
 ١٢٤ ،١٢٣ / ٥فتح الباري  - ٩٥

 )١٤٠ (- ٢٢٥) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٩٦
 )٣٨١/ ٤١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٩٧
 )١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٠) (١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٨
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصـلى  ) شهيد. (مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما  ) لهدون ما (ش   [ 

 ]عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية
 - ٣٥٧ / ٤ ط المعرفة ،الدسـوقي      - ٢٩٧ / ٢ ط المصرية ،جواهر الإكليل      - ٣٥١ / ٥  حاشية ابن عابدين      - ٩٩

 ٤ ط الأولى ،حاشية القليوبي      - ٢٥١ - ٢٥٠ / ٢ ط الفكر ،التبصرة     - ١١٨ / ٨رقاني   ط الفكر ،شرح الز    - ٣٥٨



 ٣٦

---------- 
 :العِرض

      الأَْعفُسِ ولَى الأَْنافَظَةَ عحةُ الْملاَمِيةُ الإِْسرِيعال   كَفَلَتِ الشوالأَْماضِ ور،   لِـذَلِك تعرشو
   اصالْقِصو وددال فِـي          ،الْحالْمضِ والْعِرفْسِ ونِ النفَاعِ عةِ الدوعِيرشلَى ماءُ عالْفُقَه فَقاتو

} ثْلِ ما اعتدى علَيكُم     فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِ     { :لِقَولِهِ تعالَى   ،حالَةِ الصيال   
من قُتِـلَ دونَ مالِـهِ فَهـو        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :و عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ     ،]١٩٤:البقرة[

هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نممِـهِ     ،وونَ دقُتِلَ د نمو
هِيدش و١٠٠.»فَه 

إِذَا لَـم   ،ولَيس علَى الْمصول علَيهِ ضمانُ ما يتلِف مِن النفْسِ أَوِ الْمال فِي حالَةِ الـدفَاعِ                
ذَلِك مِن فى أَخرسِيلَةٌ أُخو اكنه كُن١٠١.ت 

       ضِ بِمنِ الْعِرع فَاعلَى أَنَّ الداءُ عالْفُقَه فَقاتو    اجِبعِ وضى الْبنكِهِ    ،عرانُ بِتسالإِْن أْثَمقَال ،فَي
  طِيبالْخ بِينِيرتِهِ ؛:الشاحبِيل إِلَى إِبلاَ س هرِهِ ،لأَِنغَي لِهِ أَوأَه عضاءٌ بوسـعِ   ،وضمِثْـل الْبو

 هاتمقَد١٠٢.م 
لِقَول عمر لِمن   ،زنِي بِامرأَتِهِ فَقَتلَه فَلاَ قِصاص علَيهِ ولاَ دِيةَ         من وجد رجلاً ي   :وقَال الْفُقَهاءُ   

 لَهأَتِهِ فَقَترفَخِذَيِ ام نيلاً بجر دجو:دوا فَعاد١٠٣.إِنْ ع 
جوبِ الدفَاعِ عنِ النفْسِ    فَقَال جمهور الْفُقَهاءِ بِو   ،واختلَفُوا فِي الدفَاعِ عنِ النفْسِ والْمال       

 ١٠٤.وذَهب بعضهم بِالْجوازِ فِي الصورتينِ .وجوازِهِ عنِ الْمال ،

                                                                                                                            

 ط المكتب   - ٢١ / ٨ ط المكتب الإسلامي ،اية المحتاج       - ١٨٧ - ١٨٦ / ١٠ ط الحلبي ،روضة الطالبين      - ٢٠٦/ 
 )٧/ ٢١(وقاف الكويتية  وزارة الأ-الموسوعة الفقهية الكويتية . ط الرياض - ٣٣٠ - ٣٢٩ / ٨الإسلامي ،المغني 

 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٠٠
 ٤ ،ومغني المحتاج ٣٥٧ / ٤ ،وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢٦٩ ، ٢٦٨ / ٨الهداية مع تكملة فتح القدير       - ١٠١
  .٣٣٢ ،٣٣١ / ٨ ،والمغني لابن قدامة ١٩٥ ،١٩٤/ 

 ١٩٥ ، ١٩٤ / ٤ ،ومغني المحتـاج     ٣٥٧ / ٤ح الكبير للدردير     ،والدسوقي مع الشر   ٢٠٣مجمع الضمانات ص   - ١٠٢
  .٣٣٢ ،٣٣١ / ٨،والمغني لابن قدامة 

  .٣٣٢ / ٨المغني لابن قدامة  - ١٠٣



 ٣٧

------------ 
 دا نم- درشو فَرمِ - ننالْغقَرِ والْبالإِْبِل و مِن : 

 يقْدِر علَيها صاحِبها فَإِنها تحِل بِـالْعقْرِ فِـي أَي           ما ند مِن الإِْبِل والْبقَرِ والْغنمِ بِحيثُ لاَ       
 الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ   -وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ     ،لأَِنها كَالصيدِ غَيرِ الْمقْدورِ علَيهِ      ؛مكَانٍ  

فَـإِذَا تعـذَّر    ، حِل لَحمِ الْحيوانِ هو الذَّبح أَوِ النحر         لأَِنَّ الأَْصل فِي  ؛ وذَلِك   -والْحنابِلَةِ  ،
        قْرالْع وهل ودإِلَى الْب ارصي هفَإِن ذَلِك،         دن أَو لِيانٌ أَهويح شحوت فَلَو لَى ذَلِكعو-   فَـرن 

 درشا فَإِ-ووِهحنى فِي بِئْرٍ ودرت مِهِ  أَوجِس كَانٍ مِنم قْرِ فِي أَيبِالْع حِل أَكْلُهي ه١٠٥.ن 
     دال بِالنيةُ الصفِينالْح قأَلْحل          :قَالُوا  ،والذَّكَاةَ ح رِيدي وهو لَهلٍ فَقَتجلَى رع عِيرال الْبإِذَا ص

لأَِنه إِذَا كَانَ لاَ يقْدِر علَى أَخـذِهِ صـار        ؛ن قِيمته   أَكْلُه إِذَا كَانَ لاَ يقْدِر علَى أَخذِهِ وضمِ       
لأَِنه يعجِز عن أَخذِهِ فَيعجِز عن نحرِهِ فَيقَام الْجرح         ؛بِمنزِلَةِ الصيدِ فَجعِل الصيال مِنه كَندهِ       

 ١٠٦.فِيهِ مقَام النحرِ
فِي رجلٍ مِن زارِعِي الذُّرةِ مر بِزرعتِهِ فَوجد جاموسةً تأْكُلُ          ) لُكُمما قَو :(وسئل ابن عليش    

فِيها فَطَبق عودا مِن الذُّرةِ وضربها كَي يخرِجها فَبعد مضِي أَربعةِ أَيامٍ أَلْقَت جنِينها فَماذَا               
عازلُ إذَا نمكُونُ الْعوا يأَفِيد ارِبا الضهبر " 

  هصا نت بِمبفَأَج:            قَّفوتي ولِ اللَّهِ إنْ لَمسدٍ رمحا مدِنيلَى سع لَامالسلَاةُ والصلِلَّهِ و دمالْح
لْقَاءَها جنِينها مِن الضربِ    إخراجها مِن الزرعِ علَى ضربِها بِما ذُكِر وقَالَ أَهلُ الْمعرِفَةِ إنَّ إ           

قِيمته إنْ نزلَ حيا ومات مع ما نقَصته الْأُم بعد الْبرءِ وإِنْ نزلَ ميتا ضمِن الثَّانِي فَقَـطْ وإِنْ             
ائِلَةٌ ودفْع الصائِلِ عن الْمالِ جـائِز       لِأَنها حِينئِذٍ ص  ؛توقَّف إخراجها مِنه علَيهِ فَلَا شيءَ علَيهِ      

وإِنْ لَم تشهد أَهلُ الْمعرِفَةِ بِذَلِك فَلَا شيءَ علَيهِ أَيضا لِاحتِمالِ أَنه مِن غَيرِهِ والذِّمةُ الْبرِيئَةُ                
         وزجيونٍ ولْمس نقَّقٍ قَالَ ابحلُ إلَّا بِمغشةٍ   لَا تهِيمب ائِلِ مِنالص فْعد،   بِيص ونٍ أَونجم أَو، أَو

                                                                                                                            
 ١٩٤ / ٤ ،ومغـني المحتـاج      ٣٥٧ / ٤ ،والدسوقي مع الشرح الكبير      ٢٦٩ ، ٢٦٨ / ٨فتح القدير مع الهداية      - ١٠٤

 ٣٣٣ ،٣٣٢ / ٨ ،والمغني لابن قدامة ١٩٥،
 ٥٦٧ - ٥٦٦ / ٨ ،والمغني ١٠٨ - ١٠٥ ،واية المحتاج ٢٩٣ - ٢٩٢ / ٥ ،والزيلعي ٤٣ / ٥بدائع الصنائع  - ١٠٥
/ ٣٠( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -الموسوعة الفقهية الكويتية     .٢٩٣ / ٥ ،والزيلعي   ٤٤ / ٥بدائع الصنائع    - ١٠٦

٢٥٨( 



 ٣٨

أَو غَيرِ عاقِلٍ عن النفْسِ والْأَهلِ والْمالِ وإِنْ علِم أَنه لَا يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ جـاز                ،كَبِيرٍ عاقِلٍ 
      رقَد نمإِلَّا فَلَا واءً وتِدا ابدقَص لُهقَت             لَـه ضـرعالت لَه زجي ةٍ لَمرضرِ مغَي وبِ مِنرلَى الْهع 

 .أَو غَيرِهِ اهـ،بِجرحٍ
وقَالَ الْخرشِي فِي شرحِ قَولِ الْمختصرِ كَجنِينِ الْبهِيمةِ يعنِي أَنَّ الْبهِيمةَ إذَا ضرِب بطْنهـا           

 فَنقَصت بِسببِهِ فَإِنها تقَوم سالِمةً ومعِيبةً ويكُونُ فِيها ما نقَص مِن قِيمتِها             مثَلًا فَأَلْقَت جنِينا  
أَو ميتا لَكِن إذَا نزلَ ميتا فَلَا شيءَ        ،سلِيمةً فَالتشبِيه فِي قَولِهِ حكُومةٌ سواءٌ أَلْقَت جنِينا حيا        

أَو بعد  ،نْ نزلَ حيا فَعلَيهِ قِيمته مع ما نقَص الْأُم كَما مر وانظُر هلْ تعتبر الْقِيمةُ الْآنَ               فِيهِ وإِ 
 .الْبرءِ كَما فِي الْجِراحِ وهو الظَّاهِر اهـ

برءِ كَما نبه علَيهِ الزرقَانِي واَللَّـه تعـالَى         وكَتب الْعدوِي علَى قَولِهِ تقَوم سالِمةً أَي بعد الْ        
لَم١٠٧."أَع 

------------ 
 :قتل الحيوانات الضارة

الحيوانات الضارة منها ما يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا بعيدا عن الإنسـان               
الحـذر منـه    أو يعيش مع الإنسان مـع أخـذ         ،فى الغابات والجبال كالسباع والذئاب      

ومنها ما لا يكون الضرر من طبيعته ولذلك يعيش غالبا مع الإنسان            ،كالعقارب والحيات   
 .كالكلاب والقطط ،ولكن قد يجئ منه الضرر لعارض يعرض له ،أو قريبا منه 

إمـا  ،والحكم المبدئى العام أن النوع الأول وهو ما يكون الضرر من طبيعته يجوز قتلـه                 
وأن النوع الثانى الـذي لا يكـون   ، للانتفاع بجلده أو عظمه مثلا    للدفاع عن النفس وإما   

الضرر من طبيعته ولكن قد يطرأ عليه يجوز قتله إذا خيف منه الضرر كالكلـب العقـور                 
وكالقط الخائن الذي يخطف الـدجاج أو       ،أى الذى يصيبه داء الكلَب      ،والكلب الكَلِب   

قَضـى  ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،ادةَ بنِ الصامِتِ  والدليل على ذلك ما جاء عن عب      ،الحمام مثلا   
ارلَا ضِرو رر١٠٨»أَنْ لَا ض 

                                                 
 )١٦٩ /٢(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك  - ١٠٧
 صحيح لغيره ) ٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٠٨



 ٣٩

إلى جانب وجوب أخذ الحذر وعـدم       ،  فلا يجوز لأحد التعرض للضرر ولا إلحاقه بالغير         
ثُبـاتٍ أَوِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا        {:قال تعالى ،تعريض النفس للتهلكة    

} ولَـا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ           {:وقال تعالى   ،]٧١:النساء[} انفِروا جمِيعا   
 ]١٩٥:البقرة[

أَجمع الْعلَماءُ علَى قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل           ":  وقال النووي   
     مرالْح امفِيهِ فَقَالَ إِم ررمالا ض      بِيالن را أَمابِنحأَص نِ مِني�       ذَلِك سِخن ا ثُما كُلِّهلِهلًا بِقَتأَو 

ونهِي عن قَتلِها إِلَّا الْأَسود الْبهِيم ثُم استقَر الشرع علَى النهيِ عن قَتلِ جمِيعِ الْكِلَابِ الَّتِي                
لْأَسود وغَيره ويستدِلُّ لما ذكره بحديث بن الْمغفَّلِ وقَالَ الْقَاضِي عِياض          لَا ضرر فِيها سواءٌ ا    

ذَهب كَثِير مِن الْعلَماءِ إِلَى الْأَخذِ بِالْحدِيثِ فِي قَتلِ الْكِلَابِ إِلَّا ما استثْنى مِن كَلْبِ الصيدِ                
    م بذْهذَا مهرِهِ قَالَ وغَيدِ           وـيالص لْ كَلْـبذَا هالْقَائِلُونَ بِه لَفتاخابِهِ قَالَ وحأَصالِكٍ و

ونحوه منسوخ مِن الْعمومِ الْأَولِ فِي الْحكْمِ بِقَتلِ الْكِلَابِ وأَنَّ الْقَتلَ كَانَ عاما فِي الْجمِيعِ               
لَ وذَهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها الْبهِيم قَـالَ          أَم كَانَ مخصوصا بِما سِوى ذَلِك قَا      

الْقَاضِي وعِندِي أَنَّ النهي أَولًا كَانَ نهيا عاما عنِ اقْتِناءِ جمِيعِها وأَمر بِقَتلِ جمِيعِها ثُم نهى                
جمِيعِها إِلَّا كَلْب صيدٍ أَو زرعٍ أَو ماشِيةٍ وهذَا         عن قَتلِها ما سِوى الْأَسودِ ومنع الِاقْتِناءَ فِي         

الَّذِي قَالَه الْقَاضِي هو ظاهر الأحاديث ويكون حديث بن الْمغفَّلِ مخصوصا بِما سِـوى              
 ١٠٩"الْأَسودِ لِأَنه عام فَيخص مِنه الْأَسود بِالْحدِيثِ الْآخرِ

ا سبق أن الكلاب التي فيها فائدة كالصيد والحراسة لا يجـوز قتلـها           نستخلص من كل م   
وإن كانـت لا    ،والكلاب التي لا فائدة لها إن كانت تضر كالكلب العقور يجوز قتلـها              ،

ورأي ،رأي بعدم قتلها فيكون القتل حراما أو مكروها كراهـة تتريـه           ،تضر ففيها رأيان    
 .بجواز قتلها 

أو بـالبول   ،اة إن كانت تؤذي بتخويف المارة وبخاصة الأطفال         والكلاب الضالة غير المقتن   
 .هذا هو حكم قتلها.والبراز وإتلاف أشياء لها قيمتها يجوز قتلها 

                                                 
 )٢٣٥/ ١٠(شرح النووي على مسلم  - ١٠٩



 ٤٠

إذا كانت الهرة ضارية بالإفساد فقتلها      :" حياة الحيوان الكبرى    " يقول الدميرى فى كتابه     
لصائل دفعا ،وينبغى تقييد ذلك     كقتل ا ،إنسان فى حال إفسادها دفْعا جاز ولا ضمان عليه          

وأما قتلـها  .لأن فى قتل الحامل قتل أولادها ولم تتحقق منهم جناية ،بما إذا لم تكن حاملا      
وقال القاضى حسـين   .أصحهما عدم الجواز ويضمنها     ،فى غير حالة الإفساد ففيه وجهان       

ولا تختص بحال   ،وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز قتلها      ،يجوز قتلها ولا ضمان عليه فيها       :
 .ظهور الشر 

 .وكلام الدميرى فى مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهى حيه 
لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو فى مكان هـام            

لأنه من باب دفع الضرر     ،واعتادت ذلك على الرغم من مطاردا فلا وجه لتحريم قتلها           ،
 ١١٠.ل الكلاب الضالة المؤذية مثلها فى ذلك مث،

--------------- 
 :إتلَاف الدفْعِ :الضرب الثَّانِي

اعوأَن وها.وهد؛:أَححرالْجو الْقَطْعلُ والْقَت 
 .لِدفْعِ ضررِ الصيالِ علَى الْأَرواحِ والْأَبضاعِ والْأَموالِ

 .الْمؤذِيةِ كَالْحيةِ والْعقْربِ والسباعِ والضباعِقَتلُ الْحيواناتِ :الثَّانِي
ودفْعا لِمفْسدتي الْكُفْرِ والْإِضـرارِ     ،قَتلُ الْكُفَّارِ دفْعا لِمفْسدةِ الْكُفْرِ فِي قِتالِ الطَّلَبِ       :الثَّالِثُ

 .بِالْمسلِمِين فِي قِتالِ الدفْعِ
ابِعالر:ةِقَتالطَّاع نع وجِهِمرخو يِهِمغا لِبفْعاةِ دغلُ الْب. 

امِسةِ    :الْخالِ الظَّلَمةِ كَقِتصِيعفْعِ الْملِد لَافإت   انِهِميعِصو ا لِظُلْمِهِمفْعد ،   رِيـبخت كَذَلِكو
وهِي نـوع مِـن     ،اف ملَابِسِهِم وتمزِيقُهـا   وإِتلَ،دِيارِ الْكُفَّارِ وقَطْع أَشجارِهِم وتحرِيقُها    

 ١١١.الْجِهادِ
-------------  

                                                 
 ١٩٩٧مايو .المفتي  عطية صقر ) ١٥٦/ ١٠(فتاوى الأزهر  - ١١٠

 )٨٧/ ٢( قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ١١١



 ٤١

 :القتل لدفع الفساد 
وحِينئِـذٍ  ،ولَم يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَ،إذَا كَانَ الْمقْصود دفْع الْفَسادِ" الِاختِياراتِ  " :وقَالَ فِي 

فَهو ؛بلْ استمر علَـى الْفَسـادِ   ،نس الْفَسادِ ولَم يرتدِع بِالْحدودِ الْمقَدرةِ     فَمن تكَرر مِنه جِ   
 ١١٢.فَيقْتلُ؛كَالصائِلِ الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ

وحلَق عمر  ،نفْي الْمخنثِ :عِيومِن التعزِيرِ الَّذِي جاءَت بِهِ السنةُ ونص علَيهِ أَحمد والشافِ         
فَكَذَا من اُفْتتِن بِهِ الرجالُ مِن الْمردانِ ولَا        ،رأْس نصرِ بنِ حجاجٍ ونفَاه لَما اُفْتتِن بِهِ النساءُ        

 زِيرعالت رقَدي،   رزعالْم عدرا يلْ بِمب،  كُونُ بِالْعي قَدو       قَالَ لَهضِهِ مِثْلُ أَنْ يعِر لِ مِنيالنلِ وا :مي
واَلَّذِين قَدروا التعزِير مِن أَصحابِنا إنما هو فِيمـا إذَا          ،ظَالِم يا معتدِي وبِإِقَامتِهِ مِن الْمجلِسِ     

نْ كَانَ تعزِيرا لِأَجلِ تركِ ما هو فَاعِلٌ لَه فَهو          كَانَ تعزِيرا علَى ما مضى مِن فِعلٍ أَو تركٍ فَإِ         
بِمنزِلَةِ قَتلِ الْمرتد والْحربِي وقِتالِ الْباغِي والْعادِي وهذَا التعزِير لَيس يقَدر بلْ ينتهِي إلَـى               

وز أَنْ يمنع مِن الْأَخذِ ولَو بِالْقَتلِ وعلَى هـذَا فَـإِذَا   كَما فِي الصائِلِ لِأَخذِ الْمالِ يج ،الْقَتلِ
 .كَانَ الْمقْصود دفْع الْفَسادِ ولَم يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ قُتِلَ

          ةِ برقَدودِ الْمدبِالْح دِعتري لَمادِ ولُ الْفَسفِع همِن ركَرت نئِذٍ فَمحِينو      لَـى ذَلِـكع رمتلْ اس
الْفَسادِ فَهو كَالصائِلِ الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِالْقَتلِ فَيقْتلُ قِيلَ ويمكِن أَنْ يخرج شارِب الْخمرِ               

 شـيئًا مِـن هـذَا       ويقْتلُ الْجاسوس الَّذِي يكَرر التجسس وقَد ذَكَر      ،فِي الرابِعةِ علَى هذَا   
 ١١٣.الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وإِلَيهِ يرجِع قَولُ ابنِ عقِيلٍ وهو أَصلٌ عظِيم فِي صلَاحِ الناسِ

 الْمحارِب لِلَّهِ ورسولِهِ  :قَولُ من قَالَ  ،وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ عِندِي بِالصوابِ    " :وقال الطبري   
     تِهِمذِمو لِمِينسابِلَةِ الْمفِي س بارح نةٌ     ،مابحِر ماهقُرو ارِهِمصفِي أَم هِملَيع غِيرالْما .ومإِنو

مِين لِأَنه لَا خِلَاف بين الْحجةِ أَنَّ من نصب حربا لِلْمسـلِ    ،قُلْنا ذَلِك أَولَى الْأَقْوالِ بِالصوابِ    
      ارِبحم ملَه هأَن ملَه هلَى الظُّلْمِ مِنفِيهِ  ،ع لَا خِلَافو.  ها صِفَتفْنصفَالَّذِي و،     ـهفِيهِ أَن كلَا ش

فَسواءٌ كَانَ نصبه الْحرب لَهم فِي مِصرِهِم       ،وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك   .لَهم مناصِب حربا ظُلْما   
و                ـولُهسرو اللَّه اههن نبِهِ مربِح ارِبحولِهِ مسلِرلِلَّهِ و هفِي أَن قِهِمطُرو لِهِمبفِي س أَو ماهقُر

                                                 
 )٢٢٣/ ٦(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - ١١٢
 )٥٣٠/ ٥(يمية الفتاوى الكبرى لابن ت - ١١٣



 ٤٢

يعملُـونَ فِـي   :فَإِنه يعنِي] ٣٣:المائدة[} ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا{:وأَما قَولُه،عن حربِهِ 
وأَخذِ ،أَو سبلِ ذِمتِهِم وقَطْعِ طُرقِهِم    ،للَّهِ بِالْمعاصِي مِن إِخافَةِ سبلِ عِبادِهِ الْمؤمِنِين بِهِ       أَرضِ ا 

 ١١٤.."والتوثُّبِ علَى حرمِهِم فُجورا وفُسوقًا،أَموالِهِم ظُلْما وعدوانا
وأنه ،يجيزه فقهاء مذهب أبى حنيفـة سياسـة       ونخلص من هذا العرض إلى أن القتل تعزيرا         

 .مشروع فى الجرائم التى لا يمكن فيها دفع شر الجانى سيما إذا كان معتادا 
وقد وافق علـى    ،وأيضا الجرائم التى تعتبر إفسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد          

 .هذا الرأى من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم 
كما جاء فى قتـل الجاسـوس والمفسـد فى          ،ل تعزيزا مسلم به فى الفقه المالكى      ومبدأ القت 

 .وجرى بذلك قول بعض الشافعية سيما فى أحكام دفع الصائل ،الأرض
ولعل فى قول عمر بن عبد العزيز رضى االله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون مـن                  

اهب على نحو ما سبق بيانه مـن        ما يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذ        ،فجور
جواز القتل تعزيزا سياسة سيما هؤلاء ارمين الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو علـى              

وهؤلاء الذين يخطفون الأطفـال  ،الناس فى الشوارع والسيارات والقطارات بل وفى المنازل   
لى اتمـع ولا    باعتبارهم خطرا ع  ،والإناث متى ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقام بالقتل        

وباعتبار أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التى تدعو لحفظ النفس والدين           ،يرجى صلاحهم 
وفى أقوال ابن جرير الطبرى سالفة الذكر فى تفسير آية الحرابة تأييـد واضـح               ،والعرض

 .لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيزا وسياسة 
وفيها ،عنها تمس أمن اتمع وسلامته إذ فيها ما يهز الأمن         هذا ولما كانت الجرائم المسئول      

بل إنه حرم مجرد النظر     ،ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التى صاا الإسلام        
 .إلى النساء الأجنبيات 

وإضاعة الثقة فى قدرة الحكام علـى ضـمان   ،وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب فى البلاد    
والإقلاع عن القتـل   ،ارمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة       فإن  ،الأمن العام 

على أن توضع   ،كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسة          ،والخطف والرقة والزنا  

                                                 
 )٣٧٢/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١١٤



 ٤٣

فلا يؤخـذ فى  ،اضوابط الكفيلبة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذى حرم االله قتله إلا بحق         
بحيث يكون ملحوظا فى التشريع الحيطة فى الإثبات سيما         ،والشبهةمثل هذه العقوبة بالظنة     

 ١١٥.واالله سبحانه وتعالى أعلم .إذا لم يتم القبض على الجانى متلبسا بجرمه 
-------------- 

 :دفع الصائل
نِ أَخبره أَنه لَما كَانَ     أَنَّ ثَابِتا مولَى عبدِ الرحم    ،أَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ  :عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   

                 نب الِدخ كِبالِ روا لِلْقِترسيتا كَانَ وانَ مفْينِ أَبِي سةَ بسبنع نيبرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببع نيب
       الِدخ ظَهعرٍو فَومنِ عدِ اللَّهِ بباصِ إِلَى عاللَّهِ  ،الْع دبفَقَالَ ع:ولَ اللَّـهِ       أَمسأَنَّ ر تلِما ع� 

 ١١٦»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:قَالَ
 ولكن هل يكون الدفاع بالقتل مطلقا أو له قيود؟،وفيه إباحة الدفاع عن المال 

الْمالُ قَلِيلًا أَو كَـثِيرا     قَالَ النووِي فِيهِ جواز قَتلِ من قَصد أَخذَ الْمالِ بِغيرِ حق سواءٌ كَانَ              
وهو قَولُ الْجمهورِ وشذَّ من أَوجبه وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ لَا يجـوز إِذَا طَلَـب الشـيءَ                 

الْمنكَرِ فَلَـا   الْخفِيف قَالَ الْقُرطُبِي سبب الْخِلَافِ عِندنا هلِ الْإِذْنُ فِي ذَلِك مِن بابِ تغيِيرِ              
يفْترِق الْحالُ بين الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ أَو مِن بابِ دفْعِ الضرر فيختلف الْحال وحكى بن الْمنذِرِ               

               ي أَو هكَلِّمأَنْ ي ارتِيالِاخ فَلَه هرِيمح أَو هفْسن أَو الُهم أُرِيد نقَالَ م افِعِينِ الشغِيثَ فَـإِنْ   عتس
منِع أَوِ امتنع لَم يكُن لَه قِتالُه وإِلَّا فَلَه أَنْ يدفَعه عن ذَلِك ولَو أَتى علَى نفْسِهِ ولَيس علَيـهِ                    

يهِ أَهلُ الْعِلْـمِ أَنَّ     عقْلٌ ولَا دِيةٌ ولَا كَفَّارةٌ لَكِن لَيس لَه عمد قَتله قَالَ بن الْمنذِرِ والَّذِي علَ              
لِلرجلِ أَنْ يدفَع عما ذُكِر إِذَا أُرِيد ظُلْما بِغيرِ تفْصِيلٍ إِلَّا أَنَّ كُلَّ من يحفَظُ عنه من علَماء                  

       برِ بِالصةِ بِالْأَمارِدلْطَانِ لِلْآثَارِ الْواءِ الستِثْنلَى اسمعين عكِ   الحَدِيث كاـرترِهِ وـولَى جرِ ع
الْقِيامِ علَيهِ وفَرق الْأَوزاعِي بين الْحالِ الَّتِي لِلناسِ فِيها جماعةٌ وإِمام فَحملَ الْحدِيثَ علَيها              

         يا ودقَاتِلْ أَحلَا يو لِمستسقَةِ فَلْيالْفُرتِلَافِ والِ الِاخا فِي حأَمأَبِـي         و ـنع  قَعا وهِ ملَيع در
أَرأَيت إِنْ جاءَ رجـلٌ يرِيـد       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،هريرةَ

                                                 
 خطف الأطفال والاناث محرم شرعا )٢٠٨/ ٧(فتاوى الأزهر  - ١١٥
 صحيح ) ١٢٨)(٥٠/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ١١٦



 ٤٤

أَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ » قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:أَخذَ مالِي؟ قَالَ  
 ١١٧.»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ

إِنما أَدخلَ الْبخارِي هذِهِ الترجمةَ فِي هذِهِ الْأَبوابِ لِيبين أَنَّ لِلْإِنسـانِ أَنْ             :قَالَ ابن بطَّالٍ    
فَعدلَا                    يهِ ولَيع دفَلَا قَو ا إِذَا قُتِلَ فِي ذَلِكهِيدإِذَا كَانَ ش ههِ فَإِنلَيءَ عيلَا شو ا لَهمفسه ون نع 

 ١١٨"دِية إِذا كَانَ هو الْقَاتِل
 ويدفَع الصائِل بالأخف فالأخف فَإِن أمكن دفعه بِكَلَام أَو استغاثة حـرم             ":قال الخطيب   

ع بِالضربِ أَو بِضرب بيد حرم بِسوط أَو بِسوط حرم بعصا أَو بعصا حرم بِقطع عضو                الدف
أَو بِقطع عضو حرم قتل لِأَن ذَلِك جوز للضرورة ولَا ضرورة فِي الأثقـل مـع إِمكَـان                  

         الف وتى ختِيب أَنه مرذَا التة هفَائِدود بالأسهل وقْصصِيل الْمحكَان     تإِم عة مبتعدل إِلَى ر
الِاكْتِفَاء بِما دوَا ضمن ويستثْنى من الترتِيب ما لَو التحم الْقِتال بينهما واشتد الْأَمر عـن                
الضبط سقط مراعاة الترتِيب كَما ذكره الإِمام فِي قتال الْبغاة ،وما لَو كَانَ الصائِل يندفع               

السوطِ والعصا والمصول علَيهِ لَا يجد إِلَّا السيف فَالصحِيح أَن لَه الضرب بِهِ لِأَنه لَا يمكنه                بِ
الدفع إِلَّا بِهِ ولَيس بمقصر فِي ترك استِصحاب السوط ونحوه ،وعلى الترتِيب إِن أمكـن               

       هِ هرب أَو التجاء لحصن أَو جملَيور        المصول عـأْمم هرِيم قتال لِأَنحتوبه وجب وذْهة فَالْماع
 ١١٩"بتخليص نفسه بالأهون فالأهون وما ذكره أسهل من غَيره فَلَا يعدل إِلَى الأشد 

 أَو  فَإِنْ أَمكَن دفْعه بِكَلَـامٍ    .ويدفَع الصائِلُ بِالْأَخف فَالْأَخف إنْ أَمكَن     " :وفي تحفة الحبيب    
استِغاثَةٍ حرم الدفْع بِالضربِ أَو بِضربٍ بِيدٍ حرم بِسوطٍ أَو بِسوطٍ حرم بِعصـا أَو بِعصـا       

ولَا ضرورةَ فِي الْأَثْقَلِ    ،حرم بِقَطْعِ عضوٍ أَو بِقَطْعِ عضوٍ حرم قَتلٌ لِأَنَّ ذَلِك جوز لِلضرورةِ           
لِ    مهودِ بِالْأَسقْصصِيلِ الْمحكَانِ تإم ةٍ         ،عبتلَ إلَى ردعو الَفى ختم هتِيبِ أَنرذَا التةُ هفَائِدو

              تاشا ومهنيالُ بالْقِت محالْت ا لَوتِيبِ مرالت ى مِنثْنتسيو مِنا ضهونا دكَانِ الِاكْتِفَاءِ بِمإم عم د
 .الْأَمر عن الضبطِ سقَطَ مراعاةُ الترتِيبِ كَما ذَكَره الْإِمام فِي قِتالِ الْبغاةِ

                                                 
 )١٤٠ (- ٢٢٥)١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١١٧
 )١٢٤/ ٥(فتح الباري لابن حجر  - ١١٨
 دفع الصائل) ٤٠٥/ ١٠(فتاوى الأزهر  وانظر )٥٤٥/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  - ١١٩



 ٤٥

            فيإلَّا الس جِدهِ لَا يلَيولُ عصالْما وصالْعطِ ووبِالس فِعدنائِلُ يكَانَ الص ا لَومأَنَّ  ،و حِيحفَالص
   برالض طِ               ؛بِهِلَهـوابِ السـحتِصكِ اسـررٍ فِي تقَصبِم سلَيإلَّا بِهِ و فْعالد هكِنملَا ي هلِأَن

وعلَى الترتِيبِ إنْ أَمكَن الْمصولُ علَيهِ هـرب أَو الْتِجـاءٌ لِحِصـنٍ أَو جماعـةٍ                .ونحوِهِ
تالٍ لِأَنه مأْمور بِتخلِيصِ نفْسِهِ بِالْأَهونِ فَالْأَهونِ ومـا ذَكَـره           فَالْمذْهب وجوبه وتحرِيم قِ   

ددِلُ إلَى الْأَشعرِهِ فَلَا يغَي لُ مِنه١٢٠."أَس 
------------ 

 :القتال في الفتنة 
 ثُم تكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير       أَلَا:إِنها ستكُونُ فِتن  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أبي بكْرةَ  

فَمن كَانَ لَه   ،فَإِذَا نزلَت أَو وقَعت   ،أَلَا.والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي إِلَيها     ،مِن الْماشِي فِيها  
" ومن كَانت لَه أَرض فَلْيلْحق بِأَرضِهِ       ،هِومن كَانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمِ     ،إِبِلٌ فَلْيلْحق بِإِبِلِهِ  
يعمِد إِلَى  «:يا رسولَ االلهِ أَرأَيت من لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَا غَنم ولَا أَرض؟ قَالَ             :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  

اللهم هلْ بلَّغت؟ اللـهم هـلْ       ، النجاءَ ثُم لِينج إِنِ استطَاع   ،سيفِهِ فَيدق علَى حدهِ بِحجرٍ    
يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِنْ أُكْرِهت حتى ينطَلَـق         :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ» بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟   

أَو يجِيءُ سـهم فَيقْتلُنِـي؟      ،هِفَضربنِي رجلٌ بِسيفِ  ،أَو إِحدى الْفِئَتينِ  ،بِي إِلَى أَحدِ الصفَّينِ   
 ١٢١»ويكُونُ مِن أَصحابِ النارِ،يبوءُ بِإِثْمِهِ وإِثْمِك«:قَالَ

فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنه نهى عن الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ بلْ أَمر بِما يتعذَّر معه الْقِتالُ مِن الِـاعتِزالِ                  
إفْس قَاتِلُ بِهِأَولَاحِ الَّذِي يادِ الس. 

وقَد دخلَ فِي ذَلِك الْمكْره وغَيره ثُم بين أَنَّ الْمكْره إذَا قُتِلَ ظُلْما كَانَ الْقَاتِلُ قَد باءَ بِإِثْمِهِ                  
إِني أُرِيد أَنْ تبـوءَ بِـإِثْمِي   {مظْلُومِ وإِثْمِ الْمقْتولِ كَما قَالَ تعالَى فِي قِصةِ ابني آدم عن الْ     

       اءُ الظَّالِمِينزج ذَلِكارِ وابِ النحأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكانَ   ] ٢٩:المائدة[} وسأَنَّ الْإِن لُومعمو

                                                 
 )٢٢٣/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  - ١٢٠
 )٢٨٨٧ (- ١٣) ٢٢١٢/ ٤(صحيح مسلم  - ١٢١
قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب            ) يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر      (ش   [ 
معنى يبوء بإثمه يلزمه ويرجع به ويتحمله       ) يبوء بإثمه وإثمك  ( القتال وقيل هو مجاز والمراد به ترك القتال والأول أصح            هذا

 ]أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة وبإثمك في قتلك غيره



 ٤٦

نما تنازعوا هلْ يجِب علَيـهِ      إذَا صالَ صائِلٌ علَى نفْسِهِ جاز لَه الدفْع بِالسنةِ والْإِجماعِ وإِ          
       دمأَح نانِ عتايا رِومنِ هلَيلَى قَوالِ عبِالْقِت فْعا:الدماهدإح:       لَـم لَوفْسِهِ ون نع فْعالد جِبي

فالص رضحي. 
 .يجوز لَه الدفْع عن نفْسِهِ:والثَّانِيةُ

 ا الِابأَمبٍ       ويبِلَا ر وزجةِ فَلَا ينالِ فِي الْفِتاءُ بِالْقِتلَـى        ،تِدع هكْـرإذَا كَانَ الْم هأَن ودقْصالْمو
وأَنْ يصبِر حتى يقْتـلَ مظْلُومـا       ،بلْ علَيهِ إفْساد سِلَاحِهِ   ،الْقِتالِ فِي الْفِتنةِ لَيس لَه أَنْ يقَاتِلَ      

كَمـانِعِي  :الْمكْرهِ علَى قِتالِ الْمسلِمِين مع الطَّائِفَةِ الْخارِجةِ عن شرائِعِ الْإِسـلَامِ          فَكَيف بِ 
فَلَا ريب أَنَّ هذَا يجِب علَيهِ إذَا أُكْرِه علَى الْحضـورِ أَنْ لَـا              ،ونحوِهِم،والْمرتدين،الزكَاةِ

  إِنْ قَتقَاتِلَ وقَاتِـلَ                يلِي ـفِّهِمـورِ صضلَـى حع الْكُفَّـار ـههأَكْر ا لَوونَ كَملِمسالْم لَه
لِمِينسفَـاقِ         ،الْمبِات لُهقَت لَه وزجلَا ي هومٍ فَإِنصعلِمٍ مسلِ ملَى قَتلًا عجلٌ رجر هأَكْر ا لَوكَمو
لِمِينسبِ  ،الْم ههإِنْ أَكْرو              لَـى مِـنـومِ أَوصعالْم لِ ذَلِـكفْسِهِ بِقَتحِفْظُ ن سلَي هلِ فَإِنالْقَت

بلْ إذَا فَعلَ ذَلِك كَانَ الْقَـود علَـى         ،لِئَلَّا يقْتلَ هو  ،فَلَيس لَه أَنْ يظْلِم غَيره فَيقْتلَه     ،الْعكْسِ
    أَكْثَـرِ الْع دا عِنمِيعكْرِهِ جـاءِ الْملَم:دمالِكٍ،كَأَحمو، ـافِعِيالشـهِ  ،ولَيـدِ قَوفِي ،فِي أَحو

الْقَود علَى الْمكْـرهِ    :وقِيلَ،ومحمدٍ،أَبِي حنِيفَةَ :يجِب الْقَود علَى الْمكْرِهِ فَقَطْ كَقَولِ     :الْآخرِ
     فَرز نع ذَلِك وِيا راشِرِ كَمبالْم، وسو يأَبوف:        لَـمدِ ولَ الْقَـودةِ بيانَ بِالدمالض وجِبي

هوجِب١٢٢.ي 
                 ظَمأَع هفْسن لَهأَنَّ قَت عادِ مةِ الْجِهلَحصلِ ملُ بِهِ لِأَجقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر  

ى قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِـذَلِك            مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَ      
الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى وإِذَا كَانت السـنةُ          ،ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلدينِ والدنيا     

نَّ الصائِلَ الْمسلِم إذَا لَم يندفِع صولُه إلَّا بِالْقَتلِ قُتِـلَ وإِنْ كَـانَ              والْإِجماع متفِقَينِ علَى أَ   
عـن  : فِي الْحدِيثِ الصـحِيحِ    - � -كَما قَالَ النبِي    ،الْمالُ الَّذِي يأْخذُه قِيراطًا مِن دِينارٍ     

ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ     ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ   
هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو« 

                                                 
 )٥٥٣/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٢٢



 ٤٧

   ارِبِينحلَامِ الْمائِعِ الْإِسرش نع ارِجِينلَاءِ الْخؤالِ هبِقِت ففَكَي   ملُهـوص ولِهِ الَّـذِينسرلِلَّهِ و 
   ا فِيهِمأَقَلُّ م مهيغباعِ      ،ومالْإِجةِ ونبِالس ثَابِت ائِلِينالص دِينتعالَ الْمونَ   ،فَإِنَّ قِتـدتعلَاءِ مؤهو

    فُسِهِمفِي أَن لِمِينسلَى الْمائِلُونَ عص،الِهِموأَمو،مِهِمرحو،دِينِهِمـالَ      ،وقِت بِيحذِهِ يه كُلٌّ مِنو
فَكَيف بِمن قَاتلَ علَيها كُلَّها وهم مِن شر الْبغاةِ         ،ومن قُتِلَ دونها فَهو شهِيد    ،الصائِلِ علَيها 

 الظَّالِمِين لِينأَوتقَ    ،الْمي مهأَن معز نم طَأً        لَكِنطَأَ خأَخ لُونَ فَقَدأَوتاةُ الْمغلُ الْبقَاتا تلُونَ كَمات
قَبِيحا وضلَّ ضلَالًا بعِيدا فَإِنَّ أَقَلَّ ما فِي الْبغاةِ الْمتأَولِين أَنْ يكُونَ لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ خرجوا                

 ١٢٣.بِهِ
----------- 

 :صغيرا جواز قتل الصائل ولو كان 
وموسـى لم يكـن علـم       ، إن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام          

فإن خـرق السـفينة ثم ترقيعهـا        ،فلما بينها له وافقه على ذلك     ،الأسباب التي تبيح ذلك   
وقتل الصائل جـائز    ،وذلك جائز ،إحسان إليهم ،لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها      

 ١٢٤. تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاء قتلهومن كان،وإن كان صغيرا
 ١٢٥.وقَتلُ الصبيانِ يجوز إذَا قَاتلُوا الْمسلِمِين بلْ يجوز قَتلُهم لِدفْعِ الصولِ علَى الْأَموالِ

لَّفًا أَو صبِيا أَو مجنونـا أَو       كَانَ الصائِلُ مكَ  ،ويجوز دفْع الصائِلِ عن النفْسِ والْأَهلِ والْمالِ      
يجوز دفْعه عن كُلِّ نفْسٍ معصومةٍ كَانت مِن الْمسلِمِين أَو مِن           :قَالَ ابن عبدِ السلَامِ   ،بهِيمةً

 مـروِي عـن ابـنِ       ويدخلُ فِي ذَلِك الْجملُ الصئُولُ والْكَلْب الْعقُور وهـو        ،أَهلِ الذِّمةِ 
وذَكَر أَنه صالَ علَيهِ وأَراده     ،وإِنْ قَتلَ رجلٌ جملًا صئُولًا بعد التقَدمِ إلَى صاحِبِهِ        :قَالَ،الْقَاسِمِ

 .ويقْبلُ قَولُه فِي ذَلِك،فَلَا غُرم علَيهِ
إذَا كَانَ بِموضِعٍ لَيس بِحضرةِ الناسِ واختلِف فِـي         ،غيرِ بينةٍ يرِيد مع يمِينِهِ بِ   :قَالَ ابن راشِدٍ  

هلْ لَا بد فِيهِ مِن السلْطَانِ أَو لَا علَى مـا تقَـدم فِـي               ،التقَدمِ إلَى أَربابِ الْبهائِمِ فِي هذَا     

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٣
 )٢٦٤/ ١١(ومجموع الفتاوى ) ١٤١:ص(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  - ١٢٤
 )٤٢٧/ ١١(مجموع الفتاوى  - ١٢٥



 ٤٨

وإِنْ اُتخِذَ  ،إنما هو إذَا اتخذَ حيثُ يجوز لَه اتخاذُه       وهذَا الْخِلَاف   :الْجِدارِ؟ قَالَ ابن راشِدٍ   
 ١٢٦.وإِنْ لَم يتقَدم إلَى صاحِبِهِ فِي ذَلِك،حيثُ لَا يجوز لَه اتخاذُه فَهو ضامِن بِلَا خِلَافٍ

-------------- 
 :قتل من يفرض ضرائب ظالمة على الناس 

 نا مأَمءُوسِ               ولَى الربِيلِ عاءِ السنأَب ةً مِنرِيبض ةً أَوذُ خِفَارأْخي هلَكِنو الطَّرِيق قْطَعكَانَ لَا ي 
وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي    .والدواب والْأَحمالِ ونحوِ ذَلِك فَهذَا مكاس علَيهِ عقُوبةُ المكاسين        

فَإِنَّ الطَّرِيق لَا ينقَطِع بِهِ مع أَنه أَشد الناسِ عـذَابا           ؛ ولَيس هو مِن قُطَّاعِ الطَّرِيقِ     جوازِ قَتلِهِ 
يـا رسـولَ   :فَقَـالَ ،�أَتى رسولَ االلهِ ،أَنَّ ماعِز بن مالِكٍ الْأَسلَمِي  ،عن بريدةَ ،يوم الْقِيامةِ 

فَلَمـا كَـانَ مِـن الْغـدِ        ،فَرده،وإِني أُرِيد أَنْ تطَهرنِي   ،وزنيت، ظَلَمت نفْسِي  إِني قَد ،االلهِ
اهولَ االلهِ  :فَقَالَ،أَتسا ري،     ـتينز ـي قَـدةَ ،إِنالثَّانِي هدـولُ االلهِ      ،فَرسـلَ رسإِلَـى   �فَأَر 

ما نعلَمه إِلَّا وفِي الْعقْلِ مِـن       :فَقَالُوا» تنكِرونَ مِنه شيئًا؟  ،بأْساأَتعلَمونَ بِعقْلِهِ   «:فَقَالَ،قَومِهِ
ولَا ،فَأَخبروه أَنه لَا بأْس بِـهِ     ،فَأَرسلَ إِلَيهِم أَيضا فَسأَلَ عنه    ،فَأَتاه الثَّالِثَةَ ،صالِحِينا فِيما نرى  

يـا  :فَقَالَت،فَجاءَتِ الْغامِدِيـةُ  ،قَالَ،ثُم أَمر بِهِ فَرجِم   ،الرابِعةَ حفَر لَه حفْرةً   فَلَما كَانَ   ،بِعقْلِهِ
لِم تردنِي؟  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،فَلَما كَانَ الْغد  ،وإِنه ردها ،إِني قَد زنيت فَطَهرنِي   ،رسولَ االلهِ 
  أَنْ ت لَّكا   لَعاعِزم تددا رنِي كَمدلَى  ،ربي لَحااللهِ إِنلِدِي    «:قَالَ،فَوى تتبِي حا لَا فَاذْها ،»إِمفَلَم

اذْهبِـي فَأَرضِـعِيهِ حتـى      «:قَالَ،هذَا قَـد ولَدتـه    :قَالَت،ولَدت أَتته بِالصبِي فِي خِرقَةٍ    
وقَد ،هذَا يا نبِي االلهِ قَد فَطَمته     :فَقَالَت،ه أَتته بِالصبِي فِي يدِهِ كِسرةُ خبزٍ      فَلَما فَطَمت ،»تفْطِمِيهِ

 امأَكَلَ الطَّع،     لِمِينسالْم لٍ مِنجإِلَى ر بِيالص فَعا       ،فَدرِهـدا إِلَى صلَه فِرا فَحبِه رأَم ثُم، رأَمو
 مجفَر اساالنرٍ    ،وهجلِيدِ بِحالْو نب الِدقْبِلُ خالِـدٍ        ،فَيهِ خجلَى وع مالد حضنا فَتهأْسى رمفَر

فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَـد تابـت   ،مهلًا يا خالِد«:فَقَالَ، سبه إِياها�فَسمِع نبِي االلهِ   ،فَسبها
هابت ةً لَوبوتلَه فِركْسٍ لَغم احِبا،»ا صهلَيلَّى عا فَصبِه رأَم ثُم،تفِند١٢٧"و 

                                                 
 )٣٤٧/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ١٢٦
 )١٦٩٥ (- ٢٣) ١٣٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٢٧
إما وتشديد الميم وبالإمالة الأصل إن ما فأدغمت النون في الميم وحذف فعل          هو بكسر الهمزة من     ) إما لا فاذهبي  (ش   [ 

الشرط فصار إما لا ومعناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد                    



 ٤٩

   ظْلُومِينلِلْم وزجيو-     مالُهوأَم ادرت الَّذِين -    لِمِينساعِ الْممبِإِج ارِبِينحالُ الْمقِت .  جِبلَا يو
قَـالَ  :عن سعِيدِ بنِ زيـدٍ قَـالَ  . ولَا كَثِير إذَا أَمكَن قِتالُهم أَنْ يبذَلَ لَهم مِن الْمالِ لَا قَلِيلٌ      

ومن قُتِلَ دونَ ،ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد   ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�رسولُ االلهِ   
هِيدش ودِينِهِ فَه، ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نموهِيد١٢٨»ش 

وهو الظَّالِم بِلَا تأْوِيلٍ ولَا وِلَايةٍ فَإِذَا كَانَ مطْلُوبـه          " الصائِلُ  " وهذَا الَّذِي تسميهِ الْفُقَهاءُ     
              الَ والْقِت كرإِنْ تالُ قُوتِلَ وإلَّا الْقِت فِعدني فَإِذَا لَم كِنما يبِم هفْعد ازالَ جئًا   الْمـيش مطَاهأَع

 مِثْلَ أَنْ يطْلُب الزنا بِمحـارِمِ الْإِنسـانِ أَو    -مِن الْمالِ جاز وأَما إذَا كَانَ مطْلُوبه الْحرمةَ         
 أَنْ يدفَع عن نفْسِهِ     فَإِنه يجِب علَيهِ  ؛يطْلُب مِن الْمرأَةِ أَو الصبِي الْمملُوكِ أَو غَيرِهِ الْفُجور بِهِ         

بِخِلَافِ الْمالِ فَإِنه يجـوز الـتمكِين       ؛بِما يمكِن ولَو بِالْقِتالِ ولَا يجوز التمكِين مِنه بِحالِ        
هـا           ؛مِنج رةِ غَيمربِالْح فْسِ أَوورِ بِالنذْلَ الْفُجبو ائِزالِ جذْلَ الْمـا إذَا كَـانَ     .ئِزٍلِأَنَّ بأَمو

وهلْ يجِب علَيهِ؟ علَى قَولَينِ لِلْعلَماءِ فِـي        .مقْصوده قَتلَ الْإِنسانِ جاز لَه الدفْع عن نفْسِهِ       
 ١٢٩.مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ

---------------- 
 :قتل المعتدي من الجن جواز 

  أَبِي ذَر نقَالَ، ع: ولُ االلهِ   قَالَ رلِّي   «:�سصي كُمدأَح هِ      ،إِذَا قَاميدي نيإِذَا كَانَ ب هرتسي هفَإِن
فَإِنـه يقْطَـع صـلَاته      ،فَإِذَا لَم يكُن بين يديـهِ مِثْـلُ آخِـرةِ الرحلِ          ،مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ  

ارأَةُ،الْحِمرالْمو، الْأَس الْكَلْبودو «قُلْت:  ا ذَرا أَبرِ       ،يمالْكَلْبِ الْأَح دِ مِنوالُ الْكَلْبِ الْأَسا بم
الْكَلْـب  «: كَما سأَلْتنِي فَقَـالَ    �سأَلْت رسولَ االلهِ    ،يا ابن أَخِي  :مِن الْكَلْبِ الْأَصفَرِ؟ قَالَ   

 ١٣٠»الْأَسود شيطَانٌ
                                                                                                                            

كثرون على المهملة ومعناه روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأ) فتنضح(حكاية للحال الماضية أي فأقبل    ) فيقبل خالد (ذلك
معنى المكس الجباية وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما             ) صاحب مكس (ترشش وانصب 

 ]وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم... قال الشاعروفي كل أسواق العراق إتاوة 
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٨
 )٣١٩/ ٢٨(وى مجموع الفتا - ١٢٩
 ) ٥١٠ (- ٢٦٥) ٣٦٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٣٠
 ]سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا) الكلب الأسود شيطان(ش  [ 



 ٥٠

لِأَنَّ السـواد أَجمـع لِلْقُـوى       ؛هِ كَثِيرا وكَذَلِك صورةُ الْقِطِّ الْأَسودِ     والْجِن تتصور بِصورتِ  
ومِما يتقَرب بِهِ إلَى الْجِن الذَّبائِح فَإِنمٍن الناسِ مـن          .الشيطَانِيةِمٍن غَيرِهِ وفِيهِ قُوةُ الْحرارةِ    

يرفَع الْحدِيثَ أَنه نهى    ،الشركِ الَّذِي حرمه اللَّه ورسولُه،عنِ الزهرِي     يذْبح لِلْجِن وهو من     
ائِحِ الْجِنذَب ن١٣١"ع 

 ـ            حنو نِهِملَعو هِمبسو ارِهِمتِهانو يِهِمهنو رِ الْجِنأَمالذِّكْرِ واءِ وعبِالد ابصالْم رِئإِذَا بوِ و
      ودقْصلَ الْمصمٍن الْكَلَامِ ح ذَلِك،          مهتوم أَو طَائِفَةٍ مِن الْجِن ضرم نمضتي إِنْ كَانَ ذَلِكو

             هِملَيى عدعتا يكَم هِملَيع دعتي لَم الِجعاعِي الْماقِي الدإذَا كَانَ الر فُسِهِمونَ لِأَنالظَّالِم مفَه 
كَثِير مِن أَهلِ الْعزائِمِ فَيأْمرونَ بِقَتلِ من لَا يجوز قَتلُه ،وقَد يحبِسونَ من لَا يحتـاج إلَـى                  

ولِهذَا قَد تقَاتِلُهم الْجِن علَى ذَلِك فَفِيهِم من تقْتلُه الْجِن أَو تمرِضه ،وفِـيهِم مـن                ؛حبسِهِ
هِيابود لَادِهِ أَوأَولِهِ وبِأَه لُ ذَلِكفْع. 

                مهظْلِمي لَم هفَإِن ولُهسربِهِ و اللَّه رلِ الَّذِي أَمدالْع لَكسم تِهِماودفْعِ عفِي د لَكس نا مأَمو 
غَاثَةِ الْملْهوفِ والتنفِيسِ عـن الْمكْـروبِ       بلْ هو مطِيع لِلَّهِ ورسولِهِ فِي نصرِ الْمظْلُومِ وإِ        

               ذِيهِ الْجِنؤذَا لَا تمِثْلُ هلُوقِ ،وخلِلْم لَا ظُلْملْقِ وبِالْخ كا شِرفِيه سالَّتِي لَي عِيربِالطَّرِيقِ الش
وإِنْ كَانَ الْجِن مِن الْعفَارِيتِ وهو ضعِيف فَقَد        .وإِما لِعجزِهِم عنه  ؛إما لِمعرِفَتِهِم بِأَنه عادِلٌ   

تؤذِيهِ ،فَينبغِي لِمِثْلِ هذَا أَنْ يحترِز بِقِراءَةِ الْعوذِ مِثْلَ آيةِ الْكُرسِي والْمعـوذَاتِ والصـلَاةِ               
      انَ ،وي الْإِيمقَوا يمِم وِ ذَلِكحناءِ وعالدهِ       ولَيـلَّطُونَ عسـا يالَّتِي بِه وبالذُّن بنجي،  ـهفَإِن

مجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ ،وهذَا مِن أَعظَمِ الْجِهادِ فَلْيحذَر أَنْ ينصر الْعدو علَيهِ بِذُنوبِـهِ ،وإِنْ                
      اللَّه كَلِّفتِهِ فَلَا يرقُد قفَو رـا لَـا             كَانَ الْأَملَـاءِ لِمالْب مِـن ضرعتا،فَلَا يهعسا إلَّا وفْسن 

طِيقأَبِـي                .ي نع ارِيخحِيحِ الْبفِي ص تثَب فَقَد سِيةُ الْكُرآي هِملَيبِهِ ع صِرتنا يظَمِ مأَع مِنو
   هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّ  :قَالَ،هسكَّلَنِي رانَ   �هِ  وضمكَاةِ رـلَ    ، بِحِفْظِ زعانِي آتٍ فَجفَأَت

   هذْتامِ فَأَخالطَّع ثُو مِنحي،قُلْتولِ اللَّهِ  :وسإِلَى ر كنفَعاللَّهِ لَأَرقَالَ،�و: ـاجتحي مإِن، لَيعو
                                                 

 وسنده واه  ) ١٩٣٥٢) (٥٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٣١
وهـذَا  :قَالَ أَبو عبيدٍ  . ستخرِج الْعين وما أَشبه ذَلِك،فَتذْبح لَها ذَبِيحةً لِلطِّيرةِ       وأَما ذَبائِح الْجِن أَنْ تشترِي الدار وت      : قَالَ

 يصِيبهم فِيها شيءٌ مِـن      التفْسِير فِي الْحدِيثِ معناه أَنهم يتطَيرونَ إِلَى هذَا الْفِعلِ مخافَةَ أَنهم إِنْ لَم يذْبحوا فَيطْعِموا أَنْ               
 بِيطَلَ النفَأَب،ذِيهِمؤي الْجِن�هنى عهنذَا وه " 



 ٥١

ما فَعلَ  ،يا أَبا هريرةَ  «:�فَقَالَ النبِي   ،فَأَصبحت،فَخلَّيت عنه :قَالَ،عِيالٌ ولِي حاجةٌ شدِيدةٌ   
فَخلَّيت ،فَرحِمته،وعِيالًا،شكَا حاجـةً شـدِيدةً    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»أَسِيرك البارِحةَ 

بِيلَهقَالَ،س:»   ككَذَب قَد ها إِنأَم،ودعيسو«،  ودعيس هأَن فْترولِ اللَّـهِ     ،فَعسلِ رلِقَو�   ـهإِن 
ودعيس،هتدصامِ   ،فَرالطَّع ثُو مِنحاءَ يفَج، ـهذْتفَأَخ،ـولِ اللَّـهِ        :فَقُلْتسإِلَـى ر ـكنفَعلَأَر
 ـ،فَخلَّيت سبِيلَه ،فَرحِمته،لاَ أَعود ،دعنِي فَإِني محتاج وعلَي عِيالٌ    :قَالَ،� فَأَصتحفَقَالَ ،ب

يا رسـولَ اللَّـهِ شـكَا حاجـةً         :قُلْت،»ما فَعلَ أَسِيرك  ،يا أَبا هريرةَ  «:�لِي رسولُ اللَّهِ    
فَرصـدته  ،»أَما إِنه قَـد كَـذَبك وسـيعود       «:قَالَ،فَخلَّيت سبِيلَه ،فَرحِمته،وعِيالًا،شدِيدةً
وهذَا آخِـر ثَـلاَثِ     ،لَأَرفَعنك إِلَى رسولِ اللَّهِ   :فَقُلْت،فَأَخذْته،اءَ يحثُو مِن الطَّعامِ   فَج،الثَّالِثَةَ
ما هو؟  :قُلْت،دعنِي أُعلِّمك كَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِها     :ثُم تعود قَالَ  ،أَنك تزعم لاَ تعود   ،مراتٍ

} اللَّه لاَ إِلَـه إِلَّـا هـو الحَـي القَيـوم           {:فَاقْرأْ آيةَ الكُرسِي  ،يت إِلَى فِراشِك  إِذَا أَو :قَالَ
ولاَ يقْربنك شـيطَانٌ    ،فَإِنك لَن يزالَ علَيك مِن اللَّهِ حافِظٌ      ،حتى تختِم الآيةَ  ،]٢٥٥:البقرة[

 بِحصى تتبِيلَ ،حس تلَّيفَخـولُ اللَّـهِ        ،هسفَقَالَ لِي ر تحبفَأَص�:»      كـلَ أَسِـيرـا فَعم
فَخلَّيـت  ،زعم أَنه يعلِّمنِـي كَلِمـاتٍ ينفَعنِـي اللَّـه بِها          ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت،»البارِحةَ
بِيلَهقَالَ،س:» ا هِيم«،اشِ   :قَالَ لِي :قُلْتإِلَى فِر تيى       إِذَا أَوتا حلِهأَو مِن سِيةَ الكُرأْ آيفَاقْر ك

لَن يزالَ علَيك مِـن     :وقَالَ لِي ،]٢٥٥:البقرة[} اللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو الحَي القَيوم      {:تختِم الآيةَ 
 فَقَالَ النبِي  -شيءٍ علَى الخَيرِ     وكَانوا أَحرص    -ولاَ يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح      ،اللَّهِ حافِظٌ 

�:»     كَذُوب وهو قَكدص قَد ها إِنـا             ،أَمـا أَبـالٍ يـذُ ثَـلاَثِ لَينم اطِبخت نم لَمعت
 ١٣٢»ذَاك شيطَانٌ«:قَالَ،لاَ:قَالَ،»هريرةَ

                                                 
 صحيح  ) ١١٩٦)(٤٦٠/ ٤(معلقا وشرح السنة للبغوي  ) ٢٣١١) (١٠١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٢
نفقة عيال  ) علي عيال . (ذ بكفيه يأخ) يحثو. (اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين         ) آت(ش   [ 

سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسـير إذا             ) أسيرك. (وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء      
الآية التي يذكر فيها كرسي الـرحمن جـل        ) آية الكرسي . (ترقبته) فرصدته. (أقرب ليلة مضت  ) البارحة. (أخذته بحبل 

أي الصحابة يحرصون   ) وكانوا /. (٢٥٥البقرة  / إلى آخر الآية    . }االله لا إله إلا هو الحي القيوم      {عالى  وعلا وهي قوله ت   
أخبرك بما يوافق الواقع    ) قد صدقك . (على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا             

 ]من شأنه وخلقه كثرة الكذب) وهو كذوب. (والحق



 ٥٢

       صحلَا ي ونَ الَّذِينبرجالْم برج ذَا فَقَده عماطِينِ         ويفْعِ الشأْثِيرِ فِي دالت ا مِنةً أَنَّ لَهونَ كَثْر
                نطَانِ عيفْعِ الشا فِي دظِيما عأْثِيرا تتِهِ فَإِنَّ لَهقُوتِهِ وكَثْر بِطُ مِنضنا لَا يم الِهِموطَالِ أَحإِبو

     ننِ معوعِ ورصنِ الْمعانِ وسفْسِ الْإِنـلِ          نأَهـبِ وضالْغلِ الظُّلْمِ ومِثْلَ أَه اطِينيالش هعِينت 
الشهوةِ والطَّربِ وأَربابِ السماعِ الْمكَاءِ والتصدِيةِ إذَا قُرِئَت علَـيهِم بِصِـدقٍ دفَعـتِ              

 ،ويبطُلُ ما عِند إخـوانِ الشـياطِينِ مِـن          الشياطِين وبطَلَتِ الْأُمور الَّتِي يخيلُها الشيطَانُ     
مكَاشفَةٍ شيطَانِيةٍ وتصرفٍ شيطَانِي إذْ كَانتِ الشياطِين يوحونَ إلَى أَولِيائِهِم بِأُمورٍ يظُنها            

ي مِن تلْبِيساتِ الشياطِينِ علَى أَولِيـائِهِم       الْجهالُ مِن كَراماتِ أَولِياءِ اللَّهِ الْمتقِين وإِنما هِ       
الِّينالضو هِملَيوبِ عضغالْم. 

قَالَ : والصائِلُ الْمعتدِي يستحِق دفْعه سواءٌ كَانَ مسلِما أَو كَافِرا ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ             
ومن قُتِلَ دونَ ،ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد   ، مالِهِ فَهو شهِيد   من قُتِلَ دونَ  «:�رسولُ االلهِ   

هِيدش ودِينِهِ فَه،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٣٣»و 
            ائِلِ الْعلِ الصبِقَت لَوظْلُومِ والِ الْمم نع فَعدأَنْ ي لَه ظْلُومفَإِذَا كَانَ الْم     فَعـدلَا ي فادِي فَكَي

عن عقْلِهِ وبدنِهِ وحرمتِهِ ،فَإِنَّ الشيطَانَ يفْسِد عقْلَه ويعاقِبه فِي بدنِهِ ،وقَد يفْعلُ معه فَاحِشةَ               
        لُهقَت ازلِ جإلَّا بِالْقَت فِعدني إِنْ لَمو سِيبِإِن سِيإن. ا إسأَممِثْـلُ       و وفَه هنلِّي عخالتاحِبِهِ وص لَام

   ظْلُومِينالْم ثَالِهِ مِنلَامِ أَمـنِ           ،إسنِ ابنِ عيحِيحةِ فَفِي الصرالْقُد عةِ ملَى الْكِفَايع ضذَا فَرهو
 �أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     :أَخبره، عنهما أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه      :أَخبره،شِهابٍ أَنَّ سالِما  

ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه فِـي          ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ  «:قَالَ
 ١٣٤»حاجتِهِ

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣( الكبرى للنسائي السنن - ١٣٣
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٩٥١) (٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٣٤
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه                  ) ولا يخذله (ش   [ 

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (تقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله        أي لا يح  ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته



 ٥٣

           همِن بجأَو وا هولٌ بِمغشم وه أَو ذَلِك نا عاجِزإِنْ        فَإِنْ كَانَ عو جِبي لَم هربِهِ غَي قَام أَو 
 ١٣٥.كَانَ قَادِرا وقَد تعين علَيهِ ولَا يشغلُه عما هو أَوجب مِنه وجب علَيهِ

------------- 
 :يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الدفاع عن نفسه ما يضره 

نْ يدفَع عن نفْسِهِ ما يضره كَما يدفَع الْإِنسانُ عن نفْسِهِ الصائِلَ فَـإِذَا              لَكِن لِلْآمِرِ الناهِي أَ   
            ـهفْعد فْعِـهِ فَلَـهلَـى دع قَادِر وهو ذَلِك وحنالِهِ وذَ مأَخ أَو هبرض هِينالْم ورأْمالْم ادأَر

هنقَ   ؛عا إذَا وبِخِلَافِ م   همِن ابتالْأَذَى و ـذَا         ؛عالُ فِي هالْكَمالْحِلْمِ ورِ وبالص قَامذَا مفَإِنَّ ه
 شيئًا  �ما ضرب رسولُ االلهِ     «:قَالَت، كَما فِي الصحِيحينِ عن عائِشةَ     �الْبابِ حالُ نبِينا    

فَينتقِم مِن  ،وما نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ    ،ا أَنْ يجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ     إِلَّ،ولَا خادِما ،ولَا امرأَةً ،قَطُّ بِيدِهِ 
 ١٣٦»فَينتقِم لِلَّهِ عز وجلَّ،إِلَّا أَنْ ينتهك شيءٌ مِن محارِمِ االلهِ،صاحِبِهِ

ذَا نِيلَ مِنه وإِذَا اُنتهِكَت محارِم اللَّهِ لَم يقُـم          فَقَد تضمن خلُقُه الْعظِيم أَنه لَا ينتقِم لِنفْسِهِ إ        
                آذَاه ـناتِ فَإِنَّ ممرحظَمِ الْمأَع ولِ مِنسأَنَّ أَذَى الر لُومعملِلَّهِ و قِمتنى يتءٌ حيبِهِ شضلِغ

لْأُمةِ سواءٌ قِيلَ إنه قُتِلَ لِكَونِهِ رِدةً أَو لِكَونِـهِ رِدةً           فَقَد آذَى اللَّه وقَتلُ سابهِ واجِب بِاتفَاقِ ا       
 فِي احتِمالِـهِ   �والْمنقُولُ عن النبِي    .مغلَّظَةً أَوجبت أَنْ صار قَتلُ الساب حدا مِن الْحدودِ        

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن        {:الَ تعالَى وعفْوِهِ عمن كَانَ يؤذِيهِ كَثِير كَما قَ      
بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصـفَحوا                 

 ] .١٠٩:البقرة[} ى كُلِّ شيءٍ قَدِيرحتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّه علَ
 فَالْآمِر الناهِي إذَا أُوذِي وكَانَ أَذَاه تعديا لِحدودِ اللَّهِ وفِيهِ حق لِلَّهِ يجِب علَى كُلِّ أَحـدٍ                 

لْآدمِي كَانَ لَه الْعفْو عنه كَما      لَكِن لَما دخلَ فِيهِ حق ا     ؛النهي عنه وصاحِبه مستحِق لِلْعقُوبةِ    
لَه أَنْ يعفُو عنِ الْقَاذِفِ والْقَاتِلِ وغَيرِ ذَلِك وعفْوه عنه لَا يسقِطُ عن ذَلِك الْعقُوبـةَ الَّتِـي                  

 الصبرِ والْعفْوِ الَّذِي شرع اللَّـه       لَكِن يكْمِلُ لِهذَا الْآمِرِ الناهِي مقَام     ؛وجبت علَيهِ لِحق اللَّهِ   
                                                 

 )٥٢/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ١٣٥
  ٦١٢٦)٣٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٣٢٨ (- ٧٩) ١٨١٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣٦
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتـهكت حرمـة االله          ) إلا أن ينتهك  (أي أصيب بأذى من قول أو فعل        ) منهنيل  (ش   [ 

 ]انتصر الله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعالى هو ارتكاب ما حرمه



 ٥٤

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا        {:لِمِثْلِهِ حتى يدخلَ فِي قَوله تعالَى     
 تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ        الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ        

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعـدِ          {:،وفِي قَولِهِ ]١٨٦:آل عمران [} الْأُمورِ  
حق فَاعفُوا واصفَحوا حتـى     إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْ           

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِي١٠٩:البقرة[} ي[. 
   لَطِيف قا فَرنه ثُم:       خسنطْلَقًا فَلَا يبِهِ م ورأْمم هفَإِن ربا الصأَم.    ج هفَإِن فْحالصو فْوا الْعأَمعِلَ و

  وهةٍ ورِهِ      :إلَى غَايى بِأَما أَترِهِ فَلَمبِأَم اللَّه أْتِيرِهِ    :أَنْ يصنولِ وسكِينِ الرما     -بِتقَـادِر ـارص 
 ـ    -علَى الْجِهادِ لِأُولَئِك وإِلْزامِهِم بِالْمعروفِ ومنعِهِم عنِ الْمنكَرِ          مهِ الْعلَيع جِبي ارلُ  ص

بِالْيدِ فِي ذَلِك ما كَانَ عاجِزا عنه وهو مأْمور بِالصبرِ فِي ذَلِك كَما كَانَ مأْمورا بِالصـبرِ                 
ه فَمقْصـود ؛والْجِهاد مقْصوده أَنْ تكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا وأَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ    .أَولًا

      ظَّهلِ حجتِيفَاءُ الرةُ دِينِ اللَّهِ لَا اسالِـهِ          ؛إقَاممفْسِهِ وفِي ن اهِدجبِهِ الْم ابصا يذَا كَانَ ملِهو
 يقَاتِلُونَ  إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ         {؛أَجره فِيهِ علَى اللَّهِ   

فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَـى               
] ١١١:التوبة[} يم  بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْعظِ           

حتى إنَّ الْكُفَّار إذَا أَسلَموا أَو عاهدوا لَم يضمنوا ما أَتلَفُـوه لِلْمسـلِمِين مِـن الـدماءِ                  
عِنـد  بلْ لَو أَسلَموا وبِأَيدِيهِم ما غَنِموه مِن أَموالِ الْمسلِمِين كَانَ مِلْكًـا لَهـم             ؛والْأَموالِ

 �كَمالِكِ وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وهو الَّذِي مضت بِهِ سنةُ رسـولِ اللَّـهِ              :جمهورِ الْعلَماءِ 
اشِدِينلَفَائِهِ الرةُ خنس١٣٧.و 

-------------- 
 :جواز قلع عين الناظر لغير بيته 

الْغيرِ وما أَشبهها مِن النظَرِ إلَى الْمحرماتِ فَإِنه يتناولُ         وكَما يتناولُ غَض الْبصرِ عن عورةِ       
                غَض هانحبس ذَكَر قَدو، هابثِي هرتسا تكَم هندب رتسلِ يجالر تياسِ فَبوتِ النيب نع ضالْغ

الِاستِئْذَانِ وذَلِك أَنَّ الْبيوت سترةٌ كَالثِّيابِ الَّتِي علَى الْبـدنِ          الْبصرِ وحِفْظَ الْفَرجِ بعد آيةِ      

                                                 
 )١٦٨/ ١٥(مجموع الفتاوى  - ١٣٧



 ٥٥

واللَّه جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلَالًا وجعلَ لَكُم مِـن          {:كَما جمع بين اللِّباسينِ فِي قَوله تعالَى      
يلَ تقِيكُم الْحر وسرابِيلَ تقِيكُم بأْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمتـه          الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِ    

}  )٨٢(فَـإِنْ تولَّـوا فَإِنمـا علَيـك الْبلَـاغُ الْمـبِين        ) ٨١(علَيكُم لَعلَّكُم تسـلِمونَ     
يكُونُ سموما مؤذِيا كَالْحر والشمسِ     فَكُلٌّ مِنهما وِقَايةٌ مِن الْأَذَى الَّذِي       ] ٨١،٨٢:النحل[

رِ ذَلِكغَيدِ والْينِ ويظَرِ بِالْعالن مِن منِي آدب كُونُ مِنا يمدِ ورالْبو. 
 ـ         " سورةِ النحلِ   " وقَد ذَكَر فِي أَولِ      فَإِن دـرالْب فَعـدا يا منه ذَكَرمِ وعولَ النأُص   مِـن ه

واللَّـه  {:الْمهلِكَاتِ وذَكَر فِي أَثْنائِها تمام النعمِ وما يدفَع الْحر فَإِنه مِن الْمؤذِياتِ ثُم قَالَ             
يكُم الْحـر  جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلَالًا وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقِ            

 ]٨١:النحل[} وسرابِيلَ تقِيكُم بأْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَ 
لَو أَنَّ رجلًا اطَّلَع علَيـك بِغيـرِ        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ    

 ١٣٨»فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ،فْته بِحصاةٍفَخذَ،إِذْنٍ
ولَم تأْذَنْ لَه فَخذَفْتـه     ،لَوِ اطَّلَع أَحد فِي بيتِك     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

احنج كلَيا كَانَ عم هنيع اةٍ فَفَقَأْتص١٣٩»بِح 
فَّـلٍ             وغـنِ مدِ اللَّهِ ببع نحِيحِ عالَّذِي فِي الص امالْع رفَسي اصذَا الْخلًـا     :هجأَى رر ـهأَن

ذِفخي، فَقَالَ لَه: ذِفخولَ اللَّهِ    ،لاَ تسنِ الخَذْفِ   �فَإِنَّ رى عهن ،      الخَـذْف هكْـركَانَ ي أَو
ثُـم  » وتفْقَأُ العين ،ولَكِنها قَد تكْسِر السن   ،هِ صيد ولاَ ينكَى بِهِ عدو     إِنه لاَ يصاد بِ   «:وقَالَ

   ذِفخي ذَلِك دعب آهر، ولِ اللَّهِ     :فَقَالَ لَهسر نع ثُكدأُح�        كَـرِه نِ الخَذْفِ أَوى عهن هأَن 
لاَ أُكَلِّ   ،الخَذْف ذِفخت تأَنكَذَاوكَذَا و كقَالَ" مو:  وـدكَأُ بِهِ عنلَا يو ديبِهِ ص ادصلَا ي هإن

 نيفْقَأُ الْعتو نالس كْسِرا تهلَكِن١٤٠"و 

                                                 
 ) ٦٨٨٨)(٧/ ٩(وصحيح البخاري ) ٢١٥٨ (- ٤٤) ١٦٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٨
 ]أي رميته ا من بين إصبعيك) فخذفته(ش  [ 

 صحيح) ٦٠٠٣) (٣٥٠/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٩
  )٥٤٧٩) (٨٦/ ٧(صحيح البخاري  - ١٤٠
بكسر الكاف مـن  ) ينكي(ويروى  ) ينكأ. (لا يجوز الصيد به لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده          ) لا يصاد به  (ش [ 

 ]لأذى والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحهالنكاية وهي المبالغة في ا



 ٥٦

 ـ  :أَخبره،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي    ،وفِي الصحِيحينِ عنِ ابنِ شِهابٍ     ي أَنَّ رجلًا اطَّلَـع فِ
فَلَما رآه رسولُ   ، مِدرى يحك بِهِ رأْسه    �ومع رسولِ اللَّهِ    ،�جحرٍ فِي بابِ رسولِ اللَّهِ      

إِنمـا  «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     » لَطَعنت بِهِ فِي عينيك   ،لَو أَعلَم أَنك تنتظِرنِي   «:قَالَ،�اللَّهِ  
 عِلَ الإِذْنُ مِنرِجصلِ الب١٤١.» قِب 

لِأَنَّ الناظِر معتدٍ بِنظَرِهِ فَيدفَع كَما      ؛وقَد ظَن طَائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ أَنَّ هذَا مِن بابِ دفْعِ الصائِلِ          
          هلِ فَالْأَسهبِالْأَس فِعا قَالُوا لَدكَم ركَانَ الْأَم لَواةِ وغالْب ائِرس فَعداءً     .لِيتِدنِهِ ابيع قَلْع زجي لَمو

       ذَلِك الِفخت وصصالنو إلَّا بِذَلِك بذْهي ـلَ         ؛إذَا لَمقَب هنيفْقَأَ عى تتح ذِفَهخأَنْ ت احأَب هفَإِن
     لُهقَو كَذَلِكافِ وصِررِهِ بِالِاننِي لَ    {أَمظِرنك تأَن لَمأَع نِك   لَويت بِهِ فِي عنطَع {  فْسلَ نعفَج

النظَرِ مبِيحا لِلطَّعنِ فِي الْعينِ ولَم يذْكُر الْأَمر لَه بِالِانصِرافِ وهذَا يدلُّ علَى أَنه مِن بـابِ                 
          ةِ صمرلَى حةَ عايذِهِ الْجِنى هنثُ جيح لَى ذَلِكع ةِ لَهاقَبعالْم      هنيفْقَأَ عأَنْ ي تِ فَلَهياحِبِ الْب

  ١٤٢.بِالْحصى والْمِدرى
فَإِنَّ اللَّه إنما أَباح قَلْع     ؛ فَردت هذِهِ السنن بِأَنها خِلَاف الْأُصولِ      ": وقال ابن القيم رحمه االله      

ولَو استمع علَيهِ بِإِذْنِهِ لَم     ، لَو جنى علَيهِ بِلِسانِهِ لَم يقْطَع      ولِهذَا،لَا بِجِنايةِ النظَرِ  ،الْعينِ بِالْعينِ 
   هأُذُن قْطَعأَنْ ي زجقَالُ،يولِ     :فَيظَمِ الْأُصأَع مِن ننذِهِ السلْ ه؛ب      خِلَـاف ـوا فَهمالَفَها خفَم

وأَما ،فَهذَا حق فِي الْقِصاصِ   " ه سبحانه أَخذَ الْعينِ بِالْعينِ      إنما شرع اللَّ  " :وقَولُكُم،الْأُصولِ
فَإِنَّ الْآيةَ لَا تتناولُـه     ،الْعضو الْجانِي الْمتعدي الَّذِي لَا يمكِن دفْع ضررِهِ وعدوانِهِ إلَّا بِرميِهِ          

لَا مخالِفًا لِما   ، جاءَت بِبيانِ حكْمِهِ بيانا ابتِدائِيا لِما سكَت عنه الْقُرآنُ         والسنةُ،نفْيا ولَا إثْباتا  
وغَير دفْعِ الصائِلِ الَّـذِي يـدفَع       ،وهذَا اسم آخر غَير فَقءِ الْعينِ قِصاصا      ،حكَم بِهِ الْقُرآنُ  

 .فَإِذَا اندفَع بِالْعصا لَم يدفَع بِالسيفِ، الْمقْصود دفْع ضررِ صِيالِهِإذْ؛بِالْأَسهلِ فَالْأَسهلِ
         همِن ازتِرالِاح كِنممِ الَّذِي لَا يرحظَرِ الْمي بِالندعتذَا الْما هأَمـهِ       ،وجلَـى وع قَعا يمإن هفَإِن

ولَا يقَع  ،هو قِسم آخر غَير الْجانِي وغَير الصائِلِ الَّذِي لَم يتحقَّق عدوانه          فَ؛الِاختِفَاءِ والْختلِ 
فَلَو كُلِّف الْمنظُـور إلَيـهِ      ؛هذَا غَالِبا إلَّا علَى وجهِ الِاختِفَاءِ وعدمِ مشاهدةِ غَيرِ الناظِرِ إلَيهِ          

                                                 
 ) ٢١٥٦ (- ٤٠)١٦٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٠١) (١٠/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤١
 ]بسبب النظر إلى البيوت لئلا يطلع على عورة أهلها) من قبل البصر. (تنظرني) تنتظرني(ش [ 
 )٣٧٩/ ١٥(مجموع الفتاوى  - ١٤٢



 ٥٧

ولَو أَمر بِدفْعِهِ بِالْأَسهلِ فَالْأَسهلِ ذَهبت جِنايةُ عدوانِهِ        ، علَى جِنايتِهِ لَتعذَّرت علَيهِ    إقَامةَ الْبينةِ 
فَكَانَ أَحسن مـا يمكِـن      ؛والشرِيعةُ الْكَامِلَةُ تأْبى هذَا وهذَا    ،بِالنظَرِ إلَيهِ وإِلَى حرِيمِهِ هدرا    

صلَحه وأَكَفَّه لَنا ولِلْجانِي ما جاءَت بِهِ السنةُ الَّتِي لَا معارِض لَها ولَا دافِع لِصِحتِها مِـن    وأَ
  الِكنا هذْفِ ماةِ         ،حصالْح ذْفخ رضي لَم ادع رصب اكنه كُني إِنْ لَمو،    الِـكنإِنْ كَانَ هو

 ادع رصب    هفْسإلَّا ن نلُوملَفِ    ؛ لَا يلِلت هاحِبص هضرالَّذِي ع ولَاكِ  ،فَهإلَى الْه اهنفَأَد،  ـاذِفالْخو
  بِظَالِمٍ لَه سلَي،  ظَالِم ائِنخ اظِرالنو،          ذَا الَّذِي قَده قح عيضأَنْ ت لُّ مِنأَجلُ وةُ أَكْمرِيعالشو

تِكَتةِ         هنيةِ الْبإقَام دعزِيرِ بعلَى التارِ عتِصفِي الِان حِيلَهتو هتمر؛ ح     هعـرا شاللَّهِ فِيهِ بِم كْمفَح
 ١٤٣"] .٥٠:المائدة[} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ{،علَى لِسانِ رسولِهِ

------------- 
 : تندفع الفتنة إلا بقتله جواز قتل من لا

وأَفْتيت أَمِيرا مقَدما علَى عسكَرٍ كَبِيرٍ فِي الْحربِيةِ إذْ نهبوا أَموالَ الْمسلِمِين            :قَالَ أَبو الْعباسِ  
          مهأَن لَولِهِ وكُفُّونَ بِقَتي نلَ مقْتلِ أَنْ يوا إلَّا بِالْقَتجِرزني لَمفْـعِ         وـابِ دب مِن وةٌ إذْ هرشع 

الصائِلِ قَالَ وأَمر أَمِيرا خرج لِتسكِينِ الْفِتنةِ الثَّائِرةِ بين قَيسِ يمن وقَد قُتِلَ بينهم أَلْفَـانِ أَنْ            
 .يقْتلَ من يحصلُ بِقَتلِهِ كَف الْفِتنةِ ولَو أَنهم مِائَةٌ

وأَفْتيت ولَاةَ الْأُمورِ فِي شهرِ رمضانَ سنةَ أَربعٍ بِقَتلِ من أُمسِك فِي سوقِ الْمسـلِمِين               :قَالَ
وهو سكْرانُ وقَد شرِب الْخمر مع بعضِ أَهلِ الذِّمةِ وهو مجتاز بِشقَّةِ لَحمٍ يذْهب بِها إلَى                

عقُوبةً علَى الشربِ وعقُوبةً علَى الْفِطْرِ      :هِ وكُنت أَفْتيتهم قَبلَ هذَا بِأَنه يعاقَب عقُوبتينِ       ندمائِ
 .فَقَالُوا ما مِقْدار التعزِيرِ فَقُلْت هذَا يختلِف بِاختِلَافِ الذَّنبِ وحالِ الْمذْنِبِ وحالِ الناسِ

وتوقَّفْت                 لُّ نِظَـامحنلْ يقْتي إنْ لَم هى خِفْت أَنتاسِ حالناءِ ورلَى الْأُمذَا عه رلِ فَكَبنِ الْقَتع 
              هأَن دعا بفِيم رظَه لِهِ فَقُتِلَ ثُمت بِقَتيانَ فَأَفْتضمارِ رهارِمِ فِي نحاكِ الْمتِهلَى انلَامِ عكَانَ  الْإِس 

لَامالْإِس رأَظْه هأَنا وودِيه١٤٤"ي 

                                                 
 )٢٥٦/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٤٣

 )٥٣٢/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٤٤



 ٥٨

فِيمن شهر سِلَاحا علَى مسلِمٍ خارِج الْمِصرِ فَضربه الْمشهور علَيهِ          ) ابن عابدين )(سئِلَ(  و
إذَا ثَبت ذَلِك شرعا لَا شـيءَ       بِسِلَاحٍ حالَ كَونِهِ شاهِرا فَقَتلَه ولَم يمكِن دفْعه إلَّا بِهِ فَهلْ            

 بِقَتلِهِ؟
)ابوـهِ                :) الْججبِالْو ا ذُكِـرمدعهِ بلَيءَ عيذِهِ فَلَا شالَةُ هالْحلِهِ وإلَّا بِقَت هفْعد كِنمي إذَا لَم

عِيرائِلِ      ؛الشفْعِ الصابِ دب مِن هبِ ) أَقُولُ(لِأَن قْيِيدـأَلَةُ       التسالْمو فَـاقِيات درِ قَيارِجِ الْمِصخ
 ١٤٥.مفَصلَةٌ فِي متنِ التنوِيرِ قُبيلَ بابِ الْقَودِ فِيما دونَ النفْسِ

-------------  
 :قتال الدفع من أشد الواجبات 

        ائِلِ عفْعِ الصاعِ دوأَن دأَش وفْعِ فَهالُ الدا قِتأَمو       وـدا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدةِ ومرالْح ن
الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ أَوجب بعد الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ                

 .بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
لْعلَماءُ أَصحابنا وغَيرهم فَيجِب التفْرِيق بين دفْعِ الصائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ          وقَد نص علَى ذَلِك ا    
والْجِهاد مِنه ما هو بِالْيدِ ومِنه ما هو بِالْقَلْـبِ والـدعوةِ والْحجـةِ              ،وبين طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ   

يِ والتدبِيرِ والصناعةِ فَيجِب بِغايةِ ما يمكِنه ويجِب علَى الْقَعـدةِ لِعـذْرٍ أَنْ              واللِّسانِ والرأْ 
يخلُفُوا الْغزاةَ فِي أَهلِيهِم ومالِهِم قَالَ الْمروزِي سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن الْغزوِ فِي شِدةِ الْبردِ                

الْكَانونينِ فَيتخوف الرجلُ إنْ خرج فِي ذَلِك الْوقْتِ أَنْ يفَرطَ فِي الصلَاةِ فَترى لَه              فِي مِثْلِ   
 ١٤٦.أَنْ يغزو أَو يقْعد قَالَ لَا يقْعد الْغزو خير لَه وأَفْضلُ

ن جِهاد الدفع يشبه باب دفع      وجِهاد الدفع أصعب من جِهاد الطّلب فَإِ       ":وقال ابن القيم    
أذن للَّذين يقَـاتلُون    {الصائِل ولِهذَا أُبِيح للمظلوم أَن يدفع عن نفسه كَما قَالَ االله تعالَى             

 من قتل دون ماله فَهو شهِيد ومن قتـل دون           �وقَالَ النبِي   ] ٣٩:الْحج[} بِأَنهم ظلموا 
فع الصائِل على الدين جِهاد وقربة ودفع الصائِل على المَال والـنفس            لِأَن د ،دمه فَهو شهِيد  

 مباح ورخصة فَإِن قتل فِيهِ فَهو شهِيد

                                                 
 )٢٥٨/ ٢(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية  - ١٤٥
 )٥٣٨/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٤٦



 ٥٩

فقتال الدفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا ولِهذَا يتعين على كل أحد يقم ويجاهـد                
بِدونِ إِذن أَبويهِ والغريم بِغير إِذن غَرِيمـه وهـذَا          فِيهِ العبد بِإِذن سيده وبِدون إِذْنه والْولد        

 كجهاد الْمسلمين يوم أحد والْخندق
ولَا يشترط فِي هذَا النوع من الْجِهاد أَن يكون الْعدو ضعفي الْمسلمين فَما دون فَـإِنهم                

انَ الْجِهاد واجِبا علَيهِم لِأَنه حِينئِذٍ جِهـاد    كَانوا يوم أحد والْخندق أَضعاف الْمسلمين فَكَ      
ضرورة ودفع لَا جِهاد اختِيار ولِهذَا تباح فِيهِ صلَاة الْخوف بِحسب الْحال فِي هذَا النوع               

              لم يخف كرته فِيهِ قَولَانِ للْعدو وفَوت الْع افاد الطّلب إِذا خاح فِي جِهبهل تاء همـا   ولَم
 رِوايتانِ عن الإِمام أَحمد

               واد الَّذِي هذَا الْجِهطْلُوبا أوجب من هان طَالبا مساد الَّذِي يكون فِيهِ الْإِنلُوم أَن الْجِهعمو
 .فِيهِ طَالب لَا مطْلُوب والنفوس فِيهِ أَرغب من الْوجهينِ 

رغب فِيهِ إِلَّا أحد رجلَينِ إِما عظِيم الْإِيمان يقَاتل لتكـون           وأما جِهاد الطّلب الْخالِص فَلَا ي     
 كلمة االله هِي الْعليا ويكون الدين كُله الله وإِما راغِب فِي الْمغنم والسبي

فجهاد الدفع يقْصِده كل أحد ولَا يرغب عنه إِلَّا الجبان المذموم شرعا وعقـلا وجِهـاد                
 الله يقْصِده سادات الْمؤمنِين وأما الْجِهاد الَّذِي يكون فِيهِ طَالبـا مطْلُوبـا   الطّلب الْخالِص 

 ١٤٧"فَهذَا يقْصِده خِيار الناس لإعلاء كلمة االله ودينه ويقصده أوساطهم للدفْع ولمحبة الظفر
-------------- 

 :جواز قتال البغاة المعتدين على غيرهم 
طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى           وإِنْ  {:قال تعالى   

الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهمـا بِالْعـدلِ                
أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهو قْسِطِينالْم حِب٩:الحجرات[}  ي[ 

وإِنْ لَم تكُن واحِـدةٌ مِنهمـا       ؛إذَا اقْتتلَت طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين فَالْواجِب الْإِصلَاح بينهما       
ولَم تجِب إلَـى    ؛ تترك الْقِتالَ  لِأَنها لَم ؛فَإِذَا بغت الْواحِدةُ بعد ذَلِك قُوتِلَت     ،مأْمورةً بِالْقِتالِ 

فَلَم يندفِع شرها إلَّا بِالْقِتالِ فَصار قِتالُها بِمنزِلَةِ قِتالِ الصائِلِ الَّذِي لَا يندفِع ظُلْمـه               ؛الصلْحِ

                                                 
 )١٨٧:ص(الفروسية  - ١٤٧



 ٦٠

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهـو      «:�لُ االلهِ   قَالَ رسو :فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،عن غَيرِهِ إلَّا بِالْقِتالِ   
هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نممِـهِ     ،وونَ دقُتِلَ د نمو

هِيدش و١٤٨»فَه 
"        فْسالن دإنْ قَص هائِلِ أَنفْعِ الصا فِي دذَكَر قَدكَا،وو       فْعالـد جِـبلَا ي ها أَنلِمسقَالَ ،نَ مو

وِيوالن: رالْأَظْه هـالِ أَنْ              ،إنبِالْقِت قْصِـدلَا ي هنِ أَنيةَ الِاثْنورلَ ذِكْرِهِ صلِّي قَبوتالْم ذَكَر قَدو
ملِكَههي،     دريو مهوعمقُوا جفَرأَنْ ي قْصِدا يمإِنةِ  وإلَى الطَّاع مـامِ     ،وهالْإِم كْمكُونُ حقَالَ يو

وقَالَ فِي الصائِلِ إنْ قَدر الْمصولُ      ،معهم حكْم الْمصولِ مع الصائِلِ يدفَع بِالْأَيسرِ فَالْأَيسرِ       
وقَالَ فِي موضِعٍ آخر لَيس علَيهِ      ،هربعلَيهِ أَنْ ي  :قَالَ الشافِعِي فِي موضِعٍ   ،علَيهِ علَى الْهربِ  

أَنْ يهرب وحكَى الِاختِلَاف فِي ذَلِك فَكَيف يستقِيم مع ذَلِك إيجـاب مصـابرةِ الْعـادِلِ     
      دأَح لُهيختذَا لَا ياةِ هغالْب نِ مِنيلِلِاثْن، افِعِيالش وصصنو،  كَلَامو       ـا قَالَـهم دـرابِهِ يحأَص

 ١٤٩"وأَصحابِهِ،وكَذَلِك كَلَام الْعلَماءِ غَير الشافِعِي،الْمتولِّي
------------- 

 :جواز قتال الكفار وارمين في أي مكان 
ولَـا  {:نْ يقْتلُوهم لِقَولِهِ تعالَى   ولَو كَانوا جماعةً دخلُوا الْحرم لِلْقِتالِ فَلَا بأْس لِلْمسلِمِين أَ         

 رضِي  -قَالَ ابن عباسٍ    ] ١٩١:البقرة[} تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ      
ولِـأَنَّ  ،هـذَا الْحكْمِ  أَي كَالْمسجِدِ الْحرامِ فِي     .الْحرم كُلُّه الْمسجِد الْحرام   :-اللَّه عنهما   

      مهنلِ الْأَذَى عما بِحنلْزِممِ لَا ترةَ الْحمرـى إنَّ          ،حتدِ حيالص نلُ الْأَذَى عمحا تنملْزا لَا يكَم
ا لِأَذَاهفْعد لُهقَت ازمِ جرانٍ فِي الْحسلَى إنالَ عإذَا ص عبالض. 

لَ عمفَإِنْ حملُوهقْتبِأَنْ ي أْسى فَلَا برالْأَس مهذُوا مِنوا فَأَخمزهونَ فَانلِمسالْم هِملَي. 
 .فَيكُونُ الْحرم فِي حقِّهِم بِمنزِلَةِ الْحِلِّ ابتِداءً وانتِهاءً.لِأَنهم لَم يراعوا حرمةَ الْحرمِ

  دِ فَإِنيبِخِلَافِ الص       لُهحِلُّ قَتي لَم برالِ إذَا هيالص دعب اقِلٍ   .هع رغَي ديلِأَنَّ الص،   ـاحبا يمإِنو
 .وقَد اندفَع ذَلِك بِهربِهِ،دفْع أَذَاه عِند قَصدِهِ حِسا

                                                 
 )٤٥٩/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية :صحيح وانظر ) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٤٨
 )١١٦/ ٤(طالب في شرح روض الطالب أسنى الم - ١٤٩



 ٦١

 .فَأَما الْآدمِي عاقِلٌ يجوز دفْع أَذَاه بِقَتلِهِ زجرا
اةِ    ويى الْحنعلِم اصالْقِص رِعذَا شلِه.         ما لِأَذَاهفْعوا دداءِ إذَا قَصتِدفِي الِاب مالُهقِت وزجا يفَكَم

رِ فَكَذَلِك يجوز قَتلُهم بعد الِانهِزامِ والْأَسرِ لِمعنى الزج       ،وزجرا لَهم عن هتكِ حرمةِ الْحرمِ     
 ١٥٠.عن هتكِ حرمةِ الْحرمِ بِطَرِيقِ الِاعتِبارِ

---------------- 
 :الْفَرق بين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِالصيالِ وبين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِغيرِهِ

) فِ بِالصيالِ وبين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِغيرِهِ     الْفَرق السابِع والْأَربعونَ والْمِائَتانِ بين قَاعِدةِ الْإِتلَا      (
اعلَم أَنَّ الصيالَ يختص بِنوعٍ مِن إسقَاطِ اعتِبارِ إتلَافِهِ بِسببِ عِـداه وعدوانِـهِ ويقْـوى                

وهِي أَنَّ السـاكِت عـن    ،ةٌ أُخرى ولَه خصِيص ،الضمانُ فِي غَيرِهِ علَى متلِفِهِ لِعدمِ الْمسقِطِ      
ولَا قَاتِلًا لِنفْسِهِ بِخِلَافِ لَو منع مِن نفْسِهِ طَعامهـا          ،الدفْعِ عن نفْسِهِ حتى يقْتلَ لَا يعد آثِما       

نها الصائِلَ مِن الْآدمِيين لَم يـأْثَم       ولَو لَم يمنع ع   ،وشرابها حتى مات فَإِنه آثِم قَاتِلٌ لِنفْسِهِ      
                  ـعٍ أَوضب فْسٍ أَون ومٍ مِنصعم نع فَعالَ فَدص هرغَي انٍ أَوسأَنَّ كُلَّ إن طُ ذَلِكسبو بِذَلِك

لِ إلَّا أَنْ يعلَم أَنه لَا ينـدفِع إلَّـا          وإِنْ أَدى إلَى الْقَت   ،مالٍ دفْعا لَا يقْصِد قَتلَه بلْ الدفْع خاصةً       
بِالْقَتلِ فَيقْصِد قَتلَه ابتِداءً لِتعينِهِ طَرِيقًا إلَى الدفْعِ فَمن خشِي شيئًا مِن ذَلِك فَدفَعه عن نفْسِهِ                

ذَلِك الْبهِيمةُ لِأَنه ناب عن صـاحِبِها فِـي         وكَ،فَهو هدر لَا يضمن حتى الصبِي والْمجنونِ      
                امِ بِذَلِكرِهِ فِي الْقِيغَي نع بني اءً لَمتِداب لِفتنِ فَإِنَّ الْميتالْقَاعِد نيقِ بالْفَر سِر وها وفْعِهد

وأَمره بِيدِهِ إنْ شاءَ أَسلَم نفْسه أَو       ،عِ عنه النفْس  أَعظَم الْمدفُو :الْإِتلَافِ قَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرٍ    
                 مِـن هدحو قْصِدي وه ا أَوقْلِيلًا لَهلَى تأَو ربةِ الصننِ الْفِتمالُ فَفِي زالْح لِفتخيا وهنع فَعد

وإِنْ عض الصائِلُ يدك فَنزعتها مِن فِيهِ فَقَلَعت أَسنانه         ،ءٌغَيرِ فِتنةٍ عامةٍ فَالْأَمر فِي ذَلِك سوا      
وإِنْ نظَر إلَى حـرمٍ     ،لِأَنه أَلْجأَك لِذَلِك  ؛لِأَنها مِن فِعلِك وقِيلَ لَا تضمن     ؛ضمِنت دِيةَ الْأَسنانِ  

       يع قْصِدلَك أَنْ ت زجي ةٍ لَمكَو ا  مِنهرغَي أَو هةِ    ؛نصِيعةُ بِالْمصِيعالْم فَعدلَا ت هلِأَن،   دفِيهِ الْقَـوو
إنْ فَعلْت ويجِب تقَدم الْإِنذَارِ فِي كُلِّ موضِعٍ فِيهِ دفْع ومستند تركِ الدفْعِ عن النفْسِ ما فِي                 

ولِقِصةِ » كُن عبد اللَّهِ الْمقْتولَ ولَا تكُن عبد اللَّهِ الْقَاتِلَ         «- � -الصحِيحِ عن رسولِ اللَّهِ     

                                                 
 )٣٦٨:ص(شرح السير الكبير  - ١٥٠
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   مآد ينـرِ          {ابالآخ لْ مِنقَبتي لَما ودِهِمأَح لَ مِنقُبا فَتانبا قُرب٢٧:المائـدة [} إِذْ قَر [  ثُـم
ولَم يدفَعه عن نفْسِهِ لَما أَراد قَتلَـه        ] ٢٩:المائدة[} إِثْمِكإِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمِي و     {:قَالَ

ولِأَنه تعارضت مفْسدةٌ أَنْ    ؛ علَى أَحدِ الْأَقْوالِ   - رضِي اللَّه عنه     -وعلَى ذَلِك اعتمد عثْمانُ     
ين مِن الْمفْسدةِ أَخف مفْسدةً مِن مباشرةِ الْمفْسدةِ نفْسِها         والتمكِ،يقْتلَ أَو يمكِّن مِن الْقَتلِ    

               نـيوقِ بالْفُـر بذَا أَقْرا فَهلْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما بِدينةِ الددفْسالْم ارتِبقَطَ اعا ستضارعفَإِذَا ت
 .الْقَاعِدتينِ

  ت نيب قالْفَرائِلُ   وفْعِ الصكِ در،           ـوالْغِذَاءِ ه كرأَنَّ ت وتمى يتابِ حرالشكِ الْغِذَاءِ ورت نيبو
       هرهِ غَيإلَي ضِفي تِ لَموفِي الْم امالْع ببكِينِ          ،السمـائِلِ لِلـتـلُ الصفِع افضأَنْ ي دلَا بو

غِذَاءِ أَنه يحرم وبين تركِ الدواءِ فَلَا يحرم أَنَّ الدواءَ غَير منضبِطِ النفْـعِ              والْفَرق بين تركِ الْ   
ووافَقَنا الشافِعِي أَنه لَا يضمن الْفَحلَ الصائِلَ       ،فَقَد يفِيد وقَد لَا يفِيد والْغِذَاءُ ضرورِي النفْعِ       

الْمنِيفَةَ    وو حقَالَ أَبو غِيرالصونَ ونـا           :جالِغـا بمِيفَقُوا إذَا كَانَ آداتو نمضيو فْعالد لَه احبي
   نمضلَا ي هاقِلًا أَنع. وهجا وانِ      :لَنـمالض مـدلَ علُ أَنَّ الْأَصلَـى      .الْأَوع ـاسالثَّـانِي الْقِي

مِيلُ       الثَّ.الْآدقْتا تهوفَةِ بِالْأَذَى أَنرعةِ الْمابلَى الدع اسا  ،الِثُ الْقِياعمإج نمضلَا تا  ،ونملْزلَا يو
وإِلَّا إذَا اُضطُر لَه لِجوعٍ فَأَكَلَه      ،لِأَنه ضمِن هنالِك بِالْغصبِ لَا بِالدفْعِ     ؛إذَا غَصبه فَصالَ علَيهِ   

 نمضي ه؛فَإِن              الِ مِـنيلُ بِالصالْقَتائِلِ وفْسِ الصامِعِ لَا فِي نفْسِ الْجالْقَاتِلَ فِي ن وعلِأَنَّ الْج
                ازـوالِكِ لَا جإذْنُ الْم وا همانِ إنممِ الضدع رِكدلِ أَنَّ موهٍ الْأَوجوا بِوجتائِلِ احةِ الصجِه

؛لِالْفِع        نمضي دِهِ لَمبلِ عفِي قَت أَذِنَ لَه لَو هلِأَن،   همِنةٍ ضاعجلِم أَكَلَه لَوو.    لَه مِيالثَّانِي أَنَّ الْآد
نسانٌ نفْسه  لِأَنه لَو حفَر بِئْرا فَطَرح إ     ؛قَصد واختِيار فَلِذَلِك لَم يضمن والْبهِيمةُ لَا اختِيار لَها        

  هنمضي ا لَمـةُ            ،فِيهايجِنتِهِ وقَببِر لَّقعتدِ تبةُ الْعايجِنو تمِنا ضا فِيههفْسةٌ نهِيمب تحطَر لَوو
فَلَـو لَـم    » ءِ جبار جرح الْعجما  «- علَيهِ السلَام    -الثَّالِثُ قَولُه   .الْبهِيمةِ لَا تتعلَّق بِرقَبتِها   

يضمن لَم يكُن جبارا كَالْآدمِي والْجواب عن الْأَولِ أَنَّ الضمانَ يتوقَّف علَى عدمِ جـوازِ               
              يدِ سبلَى الْعالَ عص أَو هنمضي رِمٍ لَمحلَى مالَ عإذَا ص ديلِيلِ أَنَّ الصلِ بِدالْفِع   دبالْع لَهفَقَت هد

                  ـارتِيـا اخةَ لَههِيمالثَّانِي أَنَّ الْب نعلِ وازِ الْفِعوونَ لِجنمضلَا ي هناب لَهنِهِ فَقَتلَى ابع الْأَب أَو
 عرالش هربت؛اعهديكَلْ صؤي فْسِهِ لَملَ بِنسرتاس لَو ا،لِأَنَّ الْكَلْبو  ـهكْمح صِيري ارِدالش عِيرلْب
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   لِهِملَى أَصدِ عيالص كْمح،           نمضلَا ي طَار ةً ثُماعس الطَّائِر دفَقَع ا فِيهِ طَائِرقَفَص حإِنْ فَت؛و هلِأَن
بِئْرِ لَم يضمن بِخِلَـافِ الْبهِيمـةِ   وأَما قَولُهم فِي الْآدمِي لَو طَرح نفْسه فِي الْ     ،طَار بِاختِيارِهِ 

وأَنه لَـم   ،لِأَنها لَم تختر ذَلِك   ؛فَيلْزمهم أَنه لَو نصب شبكَةً فَوقَعت فِيها بهِيمةٌ لَم يضمنها         
هرتخطُلُ بِ      ،يبدِ فَتبةِ الْعقَبةِ بِرايالْجِن لِيقعا تأَمو         ـعتِـهِ مقَبةُ بِرايالْجِن لَّقعتت هغِيرِ فَإِندِ الصبالْع

 ١٥١.وعن الثَّالِثِ أَنَّ الْهدر يقْتضِي عدم الضمانِ مطْلَقًا،مساواتِهِ لِلدابةِ فِي الضمانِ
دةِ الْإِتلَافِ بِالصيالِ وبـين قَاعِـدةِ الْإِتلَـافِ         الْفَرق التاسِع والْأَربعونَ والْمِائَتانِ بين قَاعِ     (

 ).بِغيرِهِ
 مِن نحوِ تركِ الْغِذَاءِ والشرابِ حتى يموت مِن حيثُ عدم الضمانِ فِي الصائِلِ والضمانُ              

طَّعامِ والشرابِ حتى يموت وعدم ترتبِ الْإِثْمِ       ومِن حيثُ ترتب الْإِثْمِ علَى تركِ ال      ،فِي غَيرِهِ 
علَى تركِ الدفْعِ لِلصائِلِ مِن الْآدمِيين عن نفْسِهِ وهو مِن وجوهٍ أَربعةٍ اثْنانِ بِاعتِبارِ الضمانِ               

     بِ الْإِثْمِ وترارِ تتِبانِ بِاعاثْنمِهِ ودعبِهِ وترمِ تدلُ (.عالْأَو هجانَ فِـي      ) الْوموقِ أَنَّ الضالْفُر مِن
غَيرِ الصائِلِ لِعدمِ الْمسقِطِ وعدم الضمانِ فِي الصائِلِ لِاختِصاصِهِ بِنوعٍ مِن إسقَاطِ اعتِبـارِ              

 .إتلَافِهِ بِسببِ عِداه وعِدوانِهِ
) هجنِ            )  الثَّانِي الْويتدفْسضِ مارعمِ تدائِلِ لِعرِ الصانَ فِي غَيما أَنَّ الضهبأَقْر وهوقِ والْفُر مِن

لِأَنه تعارضت فِيهِ مفْسدةُ أَنْ يفْعلَ أَو يمكِّن مِـن  ؛علْيا ودنيا فِيهِ وعدم الضمانِ فِي الصائِلِ  
التمكِين مِن الْمفْسدةِ أَخف مفْسدةً مِن مباشرةِ الْمفْسدةِ نفْسِها والْقَاعِدةُ سـقُوطُ            ،تلِالْقَ

 .اعتِبارِ الْمفْسدةِ الدنيا بِدفْعِ الْمفْسدةِ الْعلْيا إذَا تعارضتا
ترك الْغِذَاءِ والشرابِ سبب تام فِي الْموتِ مِن غَيرِ إضافَةِ          مِن الْفُروقِ أَنَّ    ) الْوجه الثَّالِثُ  (

شيءٍ آخر إلَيهِ وترك دفْعِ الصائِلِ سبب فِي الْموتِ ناقِص لَا يتِم إلَّا بِإِضافَةِ فِعلِ الصـائِلِ                 
 . دونَ الثَّانِي فَافْهمإلَيهِ فَلِذَا ترتب الْإِثْم علَى الْأَولِ

 فَإِنْ قُلْت:               ـراءَ غَيوأَنَّ الد هجالْو اءِ؟ قُلْتوكِ الدرةِ تمرمِ حدعكِ الْغِذَاءِ ورةِ تمرح هجا وم
ورِيرالْغِذَاءِ ض فْعنو فِيدلَا ي قَدو فِيدي قَد هفْعِ فَإِنبِطِ النضنم. 
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مِن الْفُروقِ أَنَّ الْمانِع مِن نفْسِهِ طَعامها وشرابها حتى مات يعد قَاتِلًا لِنفْسِهِ             ) لْوجه الرابِع ا(
لًا لِنفْسِهِ  فَلِذَا ترتب علَيهِ الْإِثْم والساكِت عن دفْعِ الصائِلِ مِن الْآدمِيين عن نفْسِهِ لَا يعد قَاتِ              

    هِ الْإِثْملَيع بترتي فَلِذَا لَم،            ومٍ مِنصعم نع هرغَي ا كَانَ أَوانسائِلٍ إنلِص افِعأَنَّ الد ذَلِك سِرو
 إلَّا أَنْ يعلَم أَنه لَـا  وإِنْ أَدى إلَى الْقَتلِ،نفْسٍ أَو بضعٍ أَو مالٍ لَا يقْصِد قَتلَه بلْ الدفْع خاصةً       

                هفَعفَد ذَلِك ئًا مِنيش شِيخ نفْعِ فَمنِهِ طَرِيقًا إلَى الديعاءً لِتتِداب لَهقَت قْصِدلِ فَيإلَّا بِالْقَت فِعدني
         بِيى الصتح نمضا لَا يندعِن رده ولِ فَهفْسِهِ بِالْقَتن نونِ عنجالْمةُ ، وهِيمالْب كَذَلِك؛و  ـهلِأَن

نعم لَو قَدر الْمصولُ علَيهِ علَى الْهروبِ مِن غَيرِ مضرةٍ تلْحقُه           ،ناب عن صاحِبِها فِي دفْعِها    
نيعت،          فْعالد وزجلِذَا لَا يحِ وربِالْج فْعالد لَه زجي لَمو       ئًا مِـنيش شخي ناءً لِمتِدحِ ابربِالْج
ـرِ                 ؛ذَلِكغَي وبِ مِنرلَى الْهع قْدِري لَافِ فَإِنْ لَمالْإِت امِ بِذَلِكرِهِ فِي الْقِيغَي نع بني لَم هلِأَن

   هِ قَالَ الْقَاضِي أَبلَيع را قَدبِم فْعالد فَلَه قُهلْحرٍ يركْرٍضو ب: فْسفُوعِ النـدالْم ظَمأَع،  هـرأَمو
بِيدِهِ إنْ شاءَ أَسلَم نفْسه أَو دفَع عنها ويختلِف الْحالُ فَفِي زمنِ الْفِتنةِ الصبر أَولَى تقْلِيلًـا                 

        ةٍ فَالْأَمامةٍ عنرِ فِتغَي مِن هدحو دقْصي وها واءٌ   لَهوس فِي ذَلِك ك      ،رـدـائِلُ يالص ضإِنْ عو
               نـمضقِيلَ لَـا تلِك وفِع ا مِنهانِ لِأَننةَ الْأَسدِي تمِنض هاننأَس تفِيهِ فَقَلَع ا مِنهتعز؛فَن هلِأَن

 أَك لِذَلِكلَ        ،أَلْج زجي ةٍ لَمكَو مٍ مِنرإلَى ح ظَرإِنْ نا     وهرغَي أَو هنيع قْصِد؛ك أَنْ ت   فَعدلَا ت هلِأَن
فْعضِعٍ فِيهِ دوذَارِ فِي كُلِّ مالْإِن مقَدت جِبيلْت وإنْ فَع دفِيهِ الْقَوةِ وصِيعةُ بِالْمصِيعالْم. 

كُن  «� -ما فِي الصحِيحِ عن رسولِ اللَّهِ       ) الْأَولُ(:ومستند تركِ الدفْعِ عن النفْسِ وجهانِ     
 .» ولَا تكُن عبد اللَّهِ الْقَاتِلَ،عبد اللَّهِ الْمقْتولَ

} إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ مِن أَحدِهِما ولَـم يتقَبـلْ مِـن الآخـرِ             {قِصةُ ابني آدم    ) والثَّانِي(
ولَم يدفَعـه عـن     ] ٢٩:المائدة[} إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِك     { ثُم قَالَ    ]٢٧:المائدة[

 علَى أَحدِ الْأَقْوالِ ووافَقَنا     - رضِي اللَّه عنه     -نفْسِهِ لَما أَراد قَتلَه وعلَى ذَلِك اعتمد عثْمانُ         
  افِعِيالش-   ضِير     هنالَى ععت اللَّه-          ـغِيرالصونَ ونجالْمائِلَ ولَ الصالْفَح نمضلَا ي هفِي أَن 

وقَالَ أَبو حنِيفَةَ يباح لَه الدفْع ويضمن واتفَقُوا علَى أَنه لَا يضمن إذَا كَانَ آدمِيـا بالِغـا                  
 .عاقِلًا
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 وهجا ولُالْأَ،لَنـةِ            :وابلَى الدع اسالثَّالِثُ الْقِي مِيلَى الْآدع اسانِ الثَّانِي الْقِيمالض مدلُ عالْأَص
لِأَنه ضـمِن   ؛ولَا تضمن إجماعا ولَا يلْزمنا إذَا غَصبه فَصالَ علَيهِ        ،الْمعروفَةِ بِالْأَذَى أَنها تقْتلُ   

لِأَنَّ الْجوع الْقَاتِلَ فِي    ؛وإِلَّا إذَا اُضطُر لَه لِجوعٍ فَأَكَلَه فَإِنه يضمن       ،ك بِالْغصبِ لَا بِالدفْعِ   هنالِ
وأَما مـا احـتج بِـهِ       ،نفْسِ الْجائِعِ لَا فِي نفْسِ الصائِلِ والْقَتلُ بِالصيالِ مِن جِهةِ الصائِلِ          

وهِ الثَّلَاثَةِ   الْأَحجالْو مِن افلُ(.نالِكِ لَا          ) فَالْأَوإذْنُ الْم وكُونُ ها يمانِ إنممِ الضدك عردأَنَّ م
 ولَو أَكَلَه لِمجاعةٍ ضمِنه وجوابـه أَنَّ      ،لِأَنه لَو أَذِنَ لَه فِي قَتلِ عبدِهِ لَم يضمن        ؛جواز الْفِعلِ 

                 أَو هنـمضي مٍ لَمرحلَى مالَ عإذَا ص دبلِيلِ أَنَّ الْعلِ بِدازِ الْفِعومِ جدلَى عع قَّفوتانَ يمالض
صالَ علَى الْعبدِ سيده فَقَتلَه الْعبد والْأَب علَى ابنِهِ فَقَتلَـه ابنـه لَـا يضـمنونَ لِجـوازِ                   

لِأَنـه  ؛أَنَّ الْآدمِي لَه قَصد واختِيار فَلِذَلِك لَم يضمن والْبهِيمةُ لَا اختِيار لَها           ) والثَّانِي(.علِالْفِ
       هنمضي ا لَمانٌ فِيهسإن ا فَطُرِحبِئْر فَرح لَو،      تـمِنا ضا فِيههفْسةٌ نهِيمب تحطَر لَوو،ايجِنةُ و

وجوابه أَنَّ الْبهِيمةَ لَها اختِيـار اعتبـره        ،وجِنايةُ الْبهِيمةِ لَا تتعلَّق بِرقَبتِها    ،الْعبدِ تتعلَّق بِرقَبتِهِ  
عر؛الش           ارِدالش عِيرالْبو هديكَلْ صؤي فْسِهِ لَملَ بِنسرتاس لَو لِأَنَّ الْكَلْب    كْـمح هكْمح صِيري

  لِهِملَى أَصدِ عيالص،   نمضلَا ي طَار ةً ثُماعس الطَّائِر دفَقَع ا فِيهِ طَائِرقَفَص حإِنْ فَت؛و  طَـار هلِأَن
 .بِاختِيارِهِ

          نمضي فِي الْبِئْرِ لَم هفْسن حطَر لَو مِيفِي الْآد ملُها قَوأَمو       لَـو هأَن مهملْزةِ فَيهِيمبِخِلَافِ الْب 
    ذَلِك رتخت ا لَمها لِأَنهنمضي ةٌ لَمهِيما بفِيه تقَعكَةً فَوبش بصن،هرتخي لَم هأَنو.  لُّـقعا تأَمو

 فَإِنه تتعلَّق الْجِنايةُ بِرقَبتِهِ مع مساواتِهِ لِلدابـةِ فِـي   الْجِنايةِ بِرقَبةِ الْعبدِ فَتبطُلُ بِالْعبدِ الصغِيرِ   
فَلَو لَم يضـمن    » جرح الْعجماءِ جبار   «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -قَولُه  ) والثَّالِثُ(.الضمانِ

 ١٥٢.نَّ الْهدر يقْتضِي عدم الضمانِلَم يكُن جبارا كَالْآدمِي وجوابه أَ
------------  

 :القتال من أجل الأكل 
              قَالَ اللَّـه نسأَح فْسِهِ فَقَدلَى نع هرغَي الِكالْم ا فَإِنْ آثَرنابحلَـى    { قَالَ أَصونَ عثِرـؤيو

        وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِمونَ    أَنفْلِحالْم مه فْسِهِ فَأُولَئِكن ح٩:الحشر[} ش [
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قَالُوا وإِنما يجوز أَنْ يؤثِر علَى نفْسِهِ مسلِما فَأَما الْكَافِر فَلَا يؤثِره حربِيا كَانَ أَو ذِميا وكَذَا                 
 ملَا يؤثِر علَى نفْسِهِ بهِيمةً واَللَّه أَعلَ

إذَا لَم يكُن الْمالِك مضطَرا فَيلْزمه إطْعام الْمضطَر مسلِما كَانَ أَو ذِميا أَو مسـتأْمنا               ) أَما(
 ـ               قَه ذَهأْخأَنْ ي طَرضلِلْمنِ ويهجالْو حلَى أَصالِ عهِ فِي ثَانِي الْحإلَي اجتحكَانَ ي كَذَا لَوا ور

                 الِـكلَ الْمإِنْ قَتانَ فِيهِ ومالِكِ فَلَا ضفْسِ الْملَى نالُ عى الْقِتهِ فَإِنْ أَتلَيالِكِ علَةُ الْمقَاتم لَهو
لَ الْمضطَر فِي الدفْعِ عن طَعامٍ لَزِمه الْقِصاص وإِنْ منعه الطَّعام فَمات جوعا فَلَا ضمانَ قَـا               

               ذْلُـهب الِكالْم ملْزرِ الَّذِي يفِي الْقَدا ونابحا قَالَ أَصبذْهلَكَانَ م نمضقِيلَ ي لَوو دِيراوالْم
 ـ) والثَّانِي( ما يسد الرمق  ) أَصحهما(ويجوز لِلْمضطَر أَخذُه قَهرا والْقِتالُ علَيهِ قَولَانِ         در قَ

الشبعِ بِناءً علَى الْقَولَينِ فِيما يحِلُّ لَه مِن الْميتةِ وهلْ يجِب علَى الْمضطَر الْأَخـذُ قَهـرا                 
                 جِـبلَى بِـأَنْ لَـا يأَوةِ وتيوبِ أَكْلِ الْمجلَى الْخِلَافِ فِي وع بترم الُ فِيهِ خِلَافالْقِتو

)حالْأَصـا                ) ونائِلِ فَهالص فْعد جِبي إذَا لَم هالُ لِأَنالْقِت جِبلَا يا ورذُ قَهالْأَخ جِبي ها أَننه
                 ـافا قَالَ فَإِنْ خرذِ قَهفِي الْأَخ فوهِ خلَيع كُني ا إذَا لَمبِم الْخِلَاف وِيغالْب صخلَى وأَو

  قَطْع جِبي لَم             ـهأَن عِيفض هجاوِي وفَفِي الْح طَرضلِلْم ذْلَهالِكِ بلَى الْما عنبجثُ أَويحا و
هملْزلَا ي هأَن بذْهالْمبذله مجانا ولا يلزم المضطر شئ كما يأكل الميتة بلا شئ و هملْزي 

 ١٥٣رالْبذْلُ إلَّا بِعِوضٍ وبِهذَا قَطَع الْجمهو
وهِـي  :وعكْسـه الْـأَثَرةُ   ،الْإِيثَار أَنْ يؤثِر غَيره بِالشيءِ مع حاجتِهِ إلَيهِ       ":وقال الزركشي   

والْإِيثَـار  » ستلْقَونَ بعدِي أَثَرةً   «- � -:ومِنه قَولُه ،استِئْثَاره عن أَخِيهِ بِما هو محتاج إلَيهِ      
فَهو مطْلُوب كَالْمضطَر يؤثِر بِطَعامِهِ غَيره      ،أَنْ يكُونَ فِيما لِلنفْسِ فِيهِ حظٌّ     :) الْأَولُ(:ضربانِ

} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصـةٌ {إذَا كَانَ ذَلِك الْغير مسلِما لِقَولِهِ تعالَى      
ا جزم بِهِ الرافِعِي تبعا لِلْبغوِي والْإِمامِ والشيخِ أَبِي محمدٍ فِـي الْفُـروقِ              كَذَ،] ٩:الحشر[

     عنضِي الْمقْتلِّي يوتالْم كَلَام لَكِن رِهِمغَيابِ     ،وقَالَ فِي كِت هاةِ(فَإِنغفْعِ    ) الْبلَى دفِي كَلَامِهِ ع
وغَيـر الْولَـدِ    .وولَده مضطَر لَا يجوز لَه بذْلُ الطَّعامِ لَه انتهى        ،لَو كَانَ مضطَرا  إنه  :الصائِلِ

ومعه طَعام قَلِيـلٌ    ،ولِأَنه لَو كَانَ هو وأَهلُه مضطَرين     :أَولَى بِالْمنعِ لَكِنه قَالَ فِي زكَاةِ الْفِطْرِ      
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 وامِ  كَانَ هلَى بِالطَّعأَو ،      هأَترام عامالِكٍ إذَا جلُ فِي سكَذَا الْقَولَ     ،وكْفِي غُساءٌ قَلِيلٌ يم هعمو
لَا خِلَـاف فِـي     :الْإِمام فِي بابِ صولِ الْفَحلِ    ) وقَالَ(.انتهى) بِهِ(أَحدِهِما كَانَ هو أَولَى     

وانتهى ،فَإِذَا اُضـطُر  ،وهو مِن شِيمِ الصالِحِين   ، أَدى إلَى هلَاكِ الْمؤثِرِ    وإِنْ،استِحبابِ الْإِيثَارِ 
وكَذَا ،فَهو حسـن  ،وفِي رفْقَتِهِ مضطَر فَآثَره بِالطَّعامِ    ،ومعه ما يسد جوعته   ،إلَى الْمخمصةِ 

ولَا خِلَاف أَنـه لَـا يحِـلُّ إيثَـار          :قَالَ،الَّتِي يتدارك بِها الْمهج   الْقَولُ فِي سائِرِ الْإِيثَاراتِ     
وقَالَ والِده فِي بابِ التيممِ     ،لِاستِبقَاءِ الْمهجةِ ؛ويجِب قَتلُ الْبهِيمةِ  ،وكَيف يظَن هذَا  ،الْبهِيمةِ

وإِنْ ، الْإِيثَار بِما معه لِاستِحياءِ مهجةٍ أُخرى كَانَ لَـه الْإِيثَـار      الْمضطَر إنْ أَراد  :مِن الْفُروقِ 
وهناك مـن   ،ومعه ما يكْفِيهِ لِطَهارتِـهِ    ،ومن دخلَ علَيهِ وقْت الصلَاةِ    .خاف فَوات مهجتِهِ  

فَلَا يسوغُ  ،والْفَرق بينهما أَنَّ الْحق فِي الطَّهارةِ حق لِلَّهِ       ،اريحتاجه لِلطَّهارةِ لَم يجز لَه الْإِيثَ     
 فْسِهِ      ،فِيهِ الْإِيثَارفِي ن قُّهةِ حصمخالِ الْمفِي ح قالْحفِ       ،وـرلَى شنِ عيتجهأَنَّ الْم لِمع قَدو

ويقَـوي هـذَا    :قَالَ.لِك الطَّعامِ فَحسن إيثَار غَيرِهِ علَى نفْسِهِ      التلَفِ إلَّا واحِدةً تستدرك بِذَ    
والْمقْصود يقْدِر علَى الدفْعِ    ،الْفَرق مسأَلَةُ الْمدافَعةِ وهِي أَنَّ الرجلَ إذَا قَصد قَتلَ غَيرِهِ ظُلْما          

    تِغأَنَّ الِاش لَمعي هأَن رغَي       لَامتِسودِ الِاسقْصكَانَ لِلْم لُ الْقَاصِدقْتا يمبفْعِ رالَ بِالد،  لَفتاخ قَدو
 افِعِيالش صن)- اللَّه هحِمر - (ى.فِي ذَلِكهتان. 

           درِ عِنيالْغ نع فْعالد جِبلَا ي هالِ أَنيابِ الصفِي ب افِعِيالر ذَكَرا     وفْسِ قَطْعلَى النفِ عوالْخ 
فِي الْقُرباتِ كَمن يؤثِر بِالصف الْأَولِ لِغيرِهِ ويتأَخر هو أَو يؤثِر بِقُربِهِ مِن الْإِمـامِ          :) الثَّانِي(

وكَذَا قَالَ الْإِمام فِـي     ،نه حرام وظَاهِر كَلَامِ الشيخِ أَبِي محمدٍ السابِقِ أَ      ،فِي الصلَاةِ ونحوِهِ  
لِأَنَّ الْإِيثَـار   ؛لَو دخلَ الْوقْت ومعه ما يتوضأُ بِهِ فَوهبه لِغيرِهِ لِيتوضأَ بِهِ لَا يجوز            :بابِ التيممِ 

       جِ لَا فِيمهالْمفُوسِ وبِالن لَّقعتا يكُونُ فِيما يماتِ   إنادالْعِببِ وبِالْقُر لَّقعتـابِ    ،ا يقَالَ فِي بو
 ١٥٤."لَا أَعرِف خِلَافًا فِي أَنه لَيس لَه الْإِيثَار:زكَاةِ الْفِطْرِ

--------------- 
 :منع من يريد قتل نفسه أو عضو من أعضائه 

                                                 
 )٢١٠/ ١(المنثور في القواعد الفقهية  - ١٥٤



 ٦٨

لا يمتنـع عنـه إلا      فإن قيل فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه وكان           " :قال الغزالي   
بقتال ربما يؤدي إلى قتله فهل يقاتل عليه فإن قلتم يقاتل فهو محال لأنه إهلاك نفس خوفاً                 
من إهلاك طرف وفي إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضاً ،قلنا يمنعه عنه ويقاتلـه إذ لـيس    
غرضنا حفظ نفسه وطرفه بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية وقتله في الحسبة لـيس               

 عصية وقطع طرف نفسه معصيةبم
وذلك كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله فإنه جائز لا على معنى أنا نفـدى                  
درهماً من مال مسلم بروح مسلم فإن ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسلمين معصية               

 وقتله في الدفع عن المعصية ليس بمعصية وإنما المقصود دفع المعاصي
علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه فينبغي أن نقتله في الحال حسـماً               فإن قيل فلو    

لباب المعصية قلنا ذلك لا يعلم يقيناً ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه في                 
 حال مباشرة القطع دفعناه فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتي على روحه

 فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال
اها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى                 إحد

 الآحاد
الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمـر              
فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منـها أو مثلـها                  

 حاد والرعيةوذلك يثبت للآ
الثالثة أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يستعد بكنس الس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب             
الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحـاد                 
سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضـرب فـلا               

حاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المسـتمرة وقـد               يجوز للآ 
أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيـه إلا الانتظـار                  
وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج            

ته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن         فإم وإن لم يضيقوا الطريق لسع     



 ٦٩

الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقـوف في                
نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصـية               

ني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به      لأا مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونع        
لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذاً هو على التحقيق حسبة على               

 ١٥٥"معصية راهنة لا على معصية منتظرة
------------- 

 :عدم الاستسلام للشرطة والأمن الذين يداهمون البيوت ظلما 
ردا على شبهة قـد تـرد   .الله عزام رحمه االله  عبد ا – كما نحسبه    –قد بين الشيخ الشهيد     

قد يسأل سائل أو يجوز لنا      ( :على لسان جاهل،أو منافق يدافع عن الباطل،فقال رحمه االله        
 من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس؟،أن نقتل شرطيا يصلي يصوم 

 ينتـهك   وأما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسـلم لإنسـان يريـد أن               
فإذا كان عبد الناصر يأخذ المسلم مرة عشرين يوما في السجن ثم يـأتي بزوجتـه                .عرضه

فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت،اتفـق     .وينتهك عرضها أمامه  
فإذا أنت تركت الشـرطة    .الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع         

يكشفون عنها غطاءها   ،هن من الليل،و زوجتك عارية في ثياب النوم       يقتحمون بيتك في و   
والصلاة ،وأنت آثم عند رب العالمين فهنا الظلم      ،فعرضك منتهك ،ليبحثوا أنك نائم عندها   ،

 ١٥٦)والصيام من مثل الشرطي هذه لا تمنع عنه قضية القتل 
 :قلت 

 ـ،إن كان هذا الشرطي أو الأمن وغيرهم ممن يخافون االله تعالى           ب علـيهم معصـية     فيج
 .إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،الأوامر

فَتمناه عِمرانُ بـن    :قَالَ،استعمِلَ الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَارِي علَى خراسانَ      :قَالَ،عن محمدٍ 
   ى قِيلَ لَهتنٍ حيصدٍ  :حيجا نا أَبي،  لَك وهعدنٍ   ،لَا:قَالَ،أَلَا نيصح نانُ برعِم فَقَام،   نـيب هفَلَقِي

                                                 
 )٣٢٣/ ٢(ياء علوم الدين إح - ١٥٥

 ١٩٠-٣/١٨٩ في الجهاد فقه واجتهاد ج- ١٥٦



 ٧٠

لَـا طَاعـةَ لِمخلُـوقٍ فِـي معصِـيةِ االلهِ           " :�تذْكُر يوم قَالَ رسـولُ االلهِ       :قَالَ،الناسِ
 ١٥٧"االلهُ أَكْبر:قَالَ عِمرانُ،نعم:قَالَ،؟"

 ١٥٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الخَالِقِ«:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ
وأَبو ،قَـالَ أَبـو حنِيفَـةَ     ،اختلَف الناس فِيما يأْمر بِهِ الْولاةُ مِـن الْعقُوباتِ        ":قال البغوي   

فوسي:لُوهفْعأَنْ ي مهعسي مهرغَي ذَلِك لاةُ مِنبِهِ الْو را أَمفِي،مهِمإِلَي هتوِلاي تا كَانم. 
وحتى ،لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يـأْمره عـدلا       :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   

ورِ ذَلِكأْملَى الْملَى أَنَّ عع اهلٌ سِودع دهشي،هعم دهشى يتا حنفِي الزواهثَلاثَةٌ سِو . 
مِنهم الْحسـن   ،قَـالَ لِعِـدةٍ مِـن الْفُقَهـاءِ       ،وحكِي أَنَّ عمر بن هبيرةَ كَانَ علَى الْعِراقِ       

بِيعالشو:             بِيـعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَملُ بِهمورٍ أَعفِي أُم إِلَي بكْتي مِنيِنؤالْم إِنَّ أَمِير:  ـتأَن
ورأْمم،لَى آمِرِكةُ ععبالتو. 

فَكَأَنك بِملَكٍ قَـد    ،اتقِ اللَّه يا عمر   :قَالَ،قُلْ:قَالَ،قَد قَالَ هذَا  :ما تقُولُ؟ قَالَ  :فَقَالَ لِلْحسنِ 
اكذَا   ،أَترِيرِكِ هس نع لَكزنتإِلَـى   ،فَاس رِكةِ قَصعس مِن كجرفَأَخ رِكأَنْ  ،ضِـيقِ قَب ـاكفَإِي

 .فَإِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ،تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي
إِنَّ :وقِيلَ،وروِي عن أَبِي برزةَ أَنه مر علَى أَبِي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِـن أَصـحابِهِ                

يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ،من هذَا الَّذِي تتغـيظُ        :قُلْت:فَقَالَ أَبو برزةَ  ، كَانَ يسب أَبا بكْرٍ    الرجلَ
 .لأَضرِب عنقَه:فَلِم تسأَلُ عنه؟ قُلْت:علَيهِ؟ قَالَ

 .نعم:لِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَلَو قُلْت لَك ذَ:وفِي رِوايةٍ قَالَ أَبو بكْرٍ لأَبِي برزةَ
 .�ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ

فَهذَا يؤيد ما قُلْنا،وهو أَنَّ أَحدا لَا يجب طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حـق إِلا                    
إِنه لَا يأْمر إِلا بِحق،ولا يحكُم إِلا بِعدلٍ،وقَد يتأَولُ هذَا أَيضا علَى أَنه لَـا     ،فَ�رسولَ اللَّهِ   

 ."�يجِب الْقَتلَ فِي سب أَحدٍ إِلا فِي سب رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٠٦٥٣)(٢٥١/ ٣٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥٧
 صحيح لغيره ) ٢٤٥٥)(٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ١٥٨
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ا لا تلتزم   كما أ ،إن هذه الجيوش لا تحكم بما أنزل االله وإنما تحكم بشرائع الكفر والطغيان            
وإن وجد منهم بعض الأفراد من يؤدي هذه الفـرائض فهـو            ،بصوم ولا صلاة ولا حج    

 .وربما بعدها قد يخضع للمراقبة والمتابعة والمساءلة ..يؤديها بطريقة فردية 
  مـن دون  �يكثر في هذه الجيوش من يشتم االله والدين والاستهزاء والطعن بالنبي محمد       

نما لو تجرأ منهم من تكلم بكلمة نابية أو اعتراض على الطـاغوت             بي،أن ينكر عليهم أحد   
الحاكم أو من هو دونه رتبة من الفئة المتنفذة الحاكمة فإنـه يسـجن ويضـرب ضـرباً                  

 ..!! وربما في بعض الجيوش يكون ذلك مبرراً لقتله وإعدامه ،شديداً
بل هي مهانـة ومـزدراة وفي   ..لا يعظمون شعائر االله ولا يعرفون لها الوقار ولا الاحترام        

 !! كثير من البلدان تحولت فيها المساجد إلى متاحف أثرية تستقبل السائحين العراة 
وبنفس الوقت هم أنفسـهم     .. بدموع التماسيح    � يبكون الأقصى الأسير مسرى النبي        

ا ولا يتورعون لأدنى سببٍ أن يـدخلو      ..ينتهكون حرمات بيوت االله تعالى لأتفه الأسباب        
 ..!المساجد بأحذيتهم النجسة ليروعوا من فيها من المصلين الآمنين

هذه الجيوش فيها الكافر الأصلي كالنصارى وغيرهم وكثير من الكفرة المرتدين والزنادقة            
فكلهم ،لا يفرقون بين مؤمن وكافر أو مرتد      ..والكثير الكثير من الفسقة ارمين      ،الملحدين

بل الكافر ارم في نظرهم مقـدم       ..نظمة الجيوش الطاغية    يستوون في الولاء للحاكم ولأ    
 !! ومفضل على المؤمن التقي ولا مجال للمقارنة بينهما 

ويقاتلون ،ويعادون من يعاديـه   ،فيوالون من يواليه  ..يعقد الولاء والبراء في شخص الحاكم       
 ..!! ويسالمون فيه وعليه 

وإن اهم انتهوا وإن كان في      ،صية الله تعالى  إن أمرهم أطاعوه وإن كان أمره فيه كفر ومع        
 .يه ي عن طاعة وعبادة الله تعالى 

وإن أمرهم بقتل وسجن العباد امتثلوا لأمره لأنه صاحب الأمر والنهي الـذي يجـب أن                
 ..!!  بغض النظر هل هؤلاء الناس يستحقون القتل والسجن أم لا ،يطاع لذاته



 ٧٢

 على من يقترب بسوء مـن سـياج الطـاغوت           عسكر هذه الجيوش كالوحوش الضارية    
بينما تراهم على أعداء الأمة الخارجيين رحماء كلهم وداعة         ..الحاكم ومن حكمه ونظامه     

 ..!! ولطف ورحمة ولكن بجبنٍ وذلةٍ وخسة
وعلى الجبـهات   ،بينما في الحروب مع أعـداء الأمـة       ..على الشعوب المقهورة كالأسود     

أين هي من قضية فلسطين     ..يوش من قضايا الأمة المصيرية      أين هذه الج  ! كالنعاج والأرانب 
 !!؟..المسلمة 

مِلٌ فَإِذَا تقَررت هذِهِ الْقَاعِدةُ فَهؤلَاءِ الْقَوم الْمسئُولُ عنهم عسكَرهم مشت         :" قال ابن تيمية    
   مٍ كُفَّارٍ مِنلَى قَولَى قَ    ععو رِكِينشالْمى وارصلَامِ      النإلَى الْإِس سِبِينتنمٍ مو-   ورهمج مهو 

 ينطِقُونَ بِالشهادتينِ إذَا طُلِبت مِنهم ويعظِّمونَ الرسولَ ولَيس فِيهِم من يصـلِّي       -الْعسكَرِ  
   موصا وإلَّا قَلِيلًا جِد    مِن فِيهِم انَ أَكْثَرضملَاةِ    رـرِهِ         الصغَي مِـن ظَـمأَع مهدعِن لِمسالْمو

   عِن لِمِينسالْم مِن الِحِينلِلصو   مِن مهدعِنو رقَد مهونَ فِيهِ     دفَاوِتتم مهو هضعلَامِ ب؛ الْإِس لَكِن
تركِ كَـثِيرٍ مِـن شـرائِعِ الْإِسـلَامِ أَو          الَّذِي علَيهِ عامتهم واَلَّذِي يقَاتلُونَ علَيهِ متضمن لِ       

بلْ من قَاتلَ علَى دولَةِ الْمغـولِ       ؛فَإِنهم أَولًا يوجِبونَ الْإِسلَام ولَا يقَاتِلُونَ من تركَه       ؛أَكْثَرِها
وكُلُّ من خرج عن دولَةِ الْمغـولِ أَو        عظَّموه وتركُوه وإِنْ كَانَ كَافِرا عدوا لِلَّهِ ورسولِهِ         

       لِمِينسارِ الْمخِي إِنْ كَانَ مِنو الَهلُّوا قِتحتا اسهلَيـلَ       .عونَ أَهلْزِملَا يو ونَ الْكُفَّاراهِدجفَلَا ي
هِم أَنْ يعبد ما شاءَ مِن شمسٍ أَو قَمرٍ         الْكِتابِ بِالْجِزيةِ والصغارِ ولَا ينهونَ أَحدا مِن عسكَرِ       

  رِ ذَلِكغَي ؛أَو             الِحِ أَولِ الصجالر لِ أَودزِلَةِ الْعنبِم مهدعِن لِمسأَنَّ الْم تِهِمسِير مِن لْ الظَّاهِرب
ةِ الْفَاسِقِ فِي الْمسـلِمِين أَو بِمنزِلَـةِ تـارِكِ     الْمتطَوعِ فِي الْمسلِمِين والْكَافِر عِندهم بِمنزِلَ     

إلَّا أَنْ ينهاهم عنهـا     ؛وكَذَلِك أَيضا عامتهم لَا يحرمونَ دِماءَ الْمسلِمِين وأَموالَهم       .التطَوعِ
        ماههإِذَا نا وكَهرونَ تزِملْتلَا ي أَي مهلْطَانا لَـا         سلْطَاننِهِ سلِكَو وها أَطَاعرِهغَي نع ا أَوهنع

لَا مِن الصلَاةِ ولَا مِن الزكَاةِ ولَـا مِـن          ؛وعامتهم لَا يلْتزِمونَ أَداءَ الْواجِباتِ    .بِمجردِ الدينِ 
   رِ ذَلِكلَا غَيو جالْح.   يب كْمونَ الْحزِملْتلَا يكْمِ اللَّهِ  وبِح مه؛ن     افِقوت ماعِ لَهضونَ بِأَوكُمحلْ يب

وإِنما كَانَ الْملْتزِم لِشرائِعِ الْإِسلَامِ الشيزبرون وهو الَّذِي أَظْهر         .الْإِسلَام تارةً وتخالِفُه أُخرى   
وقِتالُ .وأَما هؤلَاءِ فَدخلُوا فِيهِ وما الْتزموا شرائِعه      .ناسِمِن شرائِعِ الْإِسلَامِ ما استفَاض عِند ال      
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              فرعلَامِ والْإِس دِين فرع نم فِي ذَلِك كشا يمو لِمِينساعِ الْممبِإِج اجِببِ ورذَا الضه
 رِهِمقِيقَةَ أَم؛ح    مالَّذِي ه لْمذَا السا       فَإِنَّ هـدانِ أَبمِعتجلَامِ لَا يالْإِس دِينهِ ولَيإِذَا كَـانَ   . عو

             مالُهقِت جِبلَامِ يةَ الْإِسرِيعونَ شزِملْتلَا ي ادِي الَّذِينولِ الْبأَه مِن مهرغَيو ابرالْأَعو ادالْأَكْر
نعم يجِب أَنْ يسـلَك فِـي قِتالِـهِ         .مصارِ فَكَيف بِهؤلَاءِ  وإِنْ لَم يتعد ضررهم إلَى أَهلِ الْأَ      

               ائِعِ قَدرةُ إلَى الشوعالد كُنت لَامِ إنْ لَمائِعِ الْإِسرامِ شإلَى الْتِز ائِهِمعد مِن عِيرالش لَكسالْم
     دي بِيرالْح ا كَانَ الْكَافِركَم مهتلَغب         هتلَغب ةُ قَدوعالد كُنت نِ إنْ لَميتادهلًا إلَى الشى أَوفَإِنْ .ع

اتفَق من يقَاتِلُهم علَى الْوجهِ الْكَامِلِ فَهو الْغايةُ فِي رِضوانِ اللَّهِ وإِعزازِ كَلِمتِهِ وإِقَامةِ دِينِـهِ   
 فِيهِم من فِيهِ فُجور وفَساد نِيةٍ بِأَنْ يكُونَ يقَاتِلُ علَى الرياسـةِ أَو              وطَاعةِ رسولِهِ وإِنْ كَانَ   

يتعدى علَيهِم فِي بعضِ الْأُمورِ وكَانت مفْسدةُ تركِ قِتالِهِم أَعظَم علَى الدينِ مِن مفْسـدةِ               
نَ الْواجِب أَيضا قِتالَهم دفْعـا لِـأَعظَمِ الْمفْسِـدتينِ بِـالْتِزامِ            كَا:قِتالِهِم علَى هذَا الْوجهِ   

 ١٥٩."فَإِنَّ هذَا مِن أُصولِ الْإِسلَامِ الَّتِي ينبغِي مراعاتها؛أَدناهما
إن مسألتنا هذه تسمى في الفقه الإسلامي بالعدو الصائل وهي مسألة مجمع عليها بين أهل               

لم من سلف الأمة حتى لو كان المداهم للمترل من المسلمين بل من خيارهم فإنه يقتـل                 الع
الدفاع عـن أراضـي     (ولا يتردد في ذلك  يقول الشيخ عبداالله عزام رحمه االله في رسالته              

 ) :المسمين
ــرورات    "  ــى الض ــاظ عل ــاء للحف ــد االله ج ــن عن ــزل م ــن ن ــل دي إن ك

 .الوالم،والعقل،والعرض،والنفس،الدين:الخمس
ومن هنا شـرع الإسـلام دفـع        ،ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة       

 .هو الذي يسطو على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه:والصائل،الصائل
ولو كان مسلما إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهـاء            :الصائل على العرض  

 أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسـر ولـو   ولذا فقد نص الفقهاء على،ولو أدى إلى قتله 
 .قتلت إذا خافت على عرضها

                                                 
 )٥٠٤/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ١٥٩
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ويتفق مع الرأي الراجح    ، أما الصائل على المال أو النفس فيجب دفعه عند جمهور العلماء          
ففي الحديث الصحيح  عـن      ،في مذهبي مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم         

ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ     ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ   
هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٦٠»و 

ولَـا  ، هِ وأَهلِهِ ومالِهِ شهِيد    أَنَّ الدافِع عن نفْسِ    �فَأَخبر  ":قال الجصاص بعد هذا الحديث    
       هونلَ دقَات قَدالِهِ إلَّا وونَ مولًا دقْتكُونُ م؛ ي     بِيلُ النهِ قَولَيلُّ عديعِيدٍ     �ودِيثِ أَبِي سفِي ح 

رِيددِهِ     ":الْخبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نطِ  ، متسي انِهِ فَإِنْ لَمفَبِلِس ع ،     طِعـتسي فَإِنْ لَـم
وإِذَا لَم يمكِن تغيِيره إلَّا بِقَتلِهِ فَعلَيهِ       ، فَأَمر بِتغيِيرِ الْمنكَرِ بِالْيدِ   " وذَاك أَضعف الْإِيمانِ  ، فَبِقَلْبِهِ

       بِيلِ النقَو ى ظَاهِرضقْتبِم لَهقْتأَنْ ي�  لَا نـلٍ           وجلَى رع فَهيس رهش لًا لَوجخِلَافًا أَنَّ ر لَمع
      لَهقَت لِمِينسلَى الْمأَنَّ ع قرِ حيبِغ لَهقْتلِي ،    لُهلِ قَتودِ بِالْقَتقْصلِلْم ائِزج ؛ فَكَذَلِك   لِيلَ عقَت قَدو
      وا قَتدقَص حِين ارِجوأَبِي طَالِبٍ الْخ نب     بِيالن ابحأَصاسِ ولَ الن�      افِقُـونَ لَـهوم ـهعم 

 ١٦١."علَيهِ
وأَحادِيثُ الْبابِ مصرحةٌ بِأَنَّ الْمقْتولَ دونَ مالِهِ ونفْسِهِ وأَهلِـهِ ودِينِـهِ            :"وقال الشوكاني   

هِيدارِ،شإذَا قُتِلَ فِي الن قَاتِلُهملَ،وطِلٌلِأَنَّ الْأَوبالثَّانِي مو حِق١٦٢" م 
وقَد استقَرت السنةُ بِأَنَّ عقُوبةَ الْمرتد أَعظَم مِن عقُوبةِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي            " :وقال ابن تيمية    

ولَا تعقَد لَه ذِمةٌ    ،يهِ جِزيةٌ ولَا يضرب علَ  ،أَنَّ الْمرتد يقْتلُ بِكُلِّ حالٍ    :مِنها:مِن وجوهٍ متعددةٍ  
لِيبِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَص. 

أَنَّ الْمرتد يقْتلُ وإِنْ كَانَ عاجِزا عن الْقِتالِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصلِي الَّذِي لَيس هـو               :ومِنها
 .وأَحمد،ومالِكٍ،ند أَكْثَرِ الْعلَماءِ كَأَبِي حنِيفَةمِن أَهلِ الْقِتالِ فَإِنه لَا يقْتلُ عِ

 .وأَحمد،والشافِعِي،ولِهذَا كَانَ مذْهب الْجمهورِ أَنَّ الْمرتد يقْتلُ كَما هو مذْهب مالِكٍ
إلَى غَيـرِ   ،بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصـلِي   ،لُ ذَبِيحته ولَا تؤكَ ،ولَا يناكَح ،ومِنها أَنَّ الْمرتد لَا يرِثُ    

فَالردةُ ،وإِذَا كَانت الردةُ عن أَصلِ الدينِ أَعظَم مِن الْكُفْرِ بِأَصلِ الـدينِ           ،ذَلِك مِن الْأَحكَامِ  
                                                 

 ).٨/١٥٠(جامع الأحكام : وانظر صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٠
 )٥٠٣/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ١٦١
 )٣٩٠/ ٥(نيل الأوطار  - ١٦٢
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       نع لِيارِجِ الْأَصوجِ الْخرخ مِن ظَمائِعِهِ أَعرش نائِعِهِ عرش ،      ـرِفعمِنٍ يؤذَا كَانَ كُلُّ ملِهو
أَحوالَ التتارِ ويعلَم أَنَّ الْمرتدين الَّذِين فِيهِم مِن الْفُرسِ والْعربِ وغَيرِهِم شر مِن الْكُفَّـارِ               

   وِهِمحنكِ ورالت مِن ينلِيكَلَّ   ،الْأَصأَنْ ت دعب مهائِعِ       ورش لِكَثِيرٍ مِن كِهِمرت عنِ ميتادهوا بِالشم
رِهِمغَيبِ ورالْعسِ والْفُر مِن يندترالْم مِن ريينِ خالد. 

 ـ               ذِين كَـانوا   وبِهذَا يتبين أَنَّ من كَانَ معهم مِمن كَانَ مسلِم الْأَصلِ هو شر مِن التركِ الَّ
فَإِنَّ الْمسلِم الْأَصلِي إذَا ارتد عن بعضِ شرائِعِهِ كَانَ أَسوأَ حالًا مِمن لَم يدخلْ بعـد         ،كُفَّارا

 الْمرتد عـن    وإِنْ كَانَ .مانِعِي الزكَاةِ وأَمثَالِهِم مِمن قَاتلَهم الصديق     :فِي تِلْك الشرائِعِ مِثْلُ   
أَو غَير ذَلِك فَهؤلَاءِ شر مِـن التـركِ         ،أَو كَاتِبا ،أَو متصوفًا أَو تاجِرا   ،بعضِ الشرائِعِ متفَقِّها  

لِمونَ مِن ضـررِ    ولِهذَا يجِد الْمس  ،الَّذِين لَم يدخلُوا فِي تِلْك الشرائِعِ وأَصروا علَى الْإِسلَامِ        
        رِ أُولَئِكرض مِن هونجِدا لَا يينِ ملَى الدلَاءِ عؤـةِ اللَّـهِ    ،هطَاعائِعِهِ ورشلَامِ وونَ لِلْإِسقَادنيو

              عـافَقُوا فِـي بنينِ وضِ الدعب نوا عدتار لَاءِ الَّذِينؤادِ هقِيان مِن ظَمولِهِ أَعسرإِنْ ،ضِـهِ وو
أَو ،وغَايةُ ما يوجد مِن هؤلَاءِ يكُونُ ملْحِدا نصـيرِيا        ،تظَاهروا بِالِانتِسابِ إلَى الْعِلْمِ والدينِ    

 إلَيهِم طَوعـا    فَإِنه لَا ينضم  ،وخِيارهم يكُونُ جهمِيا اتحادِيا أَو نحوه     ،أَو رافِضِيا ،إسماعِيلِيا
    افِقنلَامِ إلَّا ملِلْإِس ظْهِرِينالْم مِن، دِيقزِن أَو،  فَاجِر فَاسِق أَو،     ها فَإِنهكْرم مهعم وهجرأَخ نمو

 ١٦٣."لْمكْره مِن غَيرِهِونحن علَينا أَنْ نقَاتِلَ الْعسكَر جمِيعه إذْ لَا يتميز ا،يبعثُ علَى نِيتِهِ
 مهمـا   -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة الله وحـده           ":وفي الظلال   

إن تكـاليف العبوديـة     !  أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت      -عظمت وشقت   
 مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحيـاة والمقـام             -للطواغيت فاحشة   

تكاليف في إنسانية الإنسـان ذاتـه فهـذه         !  إا تكاليف بطيئة طويلة مديدة     -! رزقوال
 وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لمـا     -والإنسان عبد للإنسان    ،لا توجد » الإنسانية«

ورضـاه  ،وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به      .! .يشرعه له إنسان؟  
شر من أن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته          وأي عبودية   .! .أو غضبه عليه؟  

وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شـاء               ! وشهواته؟

                                                 
 )٥٥٠/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ١٦٣



 ٧٦

إنه يهبط ويهبط حتى يكلف     ..على أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة           ! إنسان؟
كمـا  . شرع ولا يحوطهـا سـياج       أموالهم التي لا يحميها    - في حكم الطواغيت     -الناس  

يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصـورات والأفكـار               
فوق ما يـتحكم في أرواحهـم وفي حيـام          .والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات   

ثم ! ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام اد لذاته والجـاه        ،فيذبحهم على مذبح هواه   ،ذاا
حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها ا            ..كلفهم أعراضهم في النهاية     ي

 كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ         -سواء في صورة الغصب المباشر      ،الطواغيت
 أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحا للشهوات تحـت أي               -

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه      .. والفجور تحت أي ستار      وتمهد لهن الدعارة  ! شعار
أو يفقـد  ،إنما يعيش في وهـم .وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون االله   

ومهما ..إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال          ! الإحساس بالواقع 
فضلا علـى وزـا في      .تى بميزان هذه الحياة   فهي أربح وأقوم ح   ،تكن تكاليف العبودية الله   

 ١٦٤.."ميزان االله 
--------------   

قرِ حياله بِغئِلَ مس نأَلَة فِيمسم: 
لِ فَلَا يخلُو أَخـذُ الْمـا  :- رحِمه اللَّه -قَالَ أَبو محمدٍ   :  مسأَلَةٌ  ":قال ابن حزم رحمه االله      

ذْكُورِ مِنهِ الْمجنِ، الظُّلْمِبِالْويهجدِ وأَح مِن قرِ حيةِ بِغلَبالْغا،وملَا ثَالِثَ لَه: 
ولَا خِلَاف بين أَحدٍ مِن الْأُمةِ فِي أَنـه         . أَو يكُونَ إثْما وعدوانا    - إما أَنْ يكُونَ بِرا وتقْوى      

حرام لَـا   :والتعاونُ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   ،م وعدوانٌ بِلَا خِلَافٍ   ولَكِنه إثْ ،لَيس بِرا ولَا تقْوى   
يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيـت     : فَقَالَ - � -جاءَ رجلٌ إلَى رسولِ اللَّهِ      «عن أَبِي هريرةَ قَالَ     :يحِلُّ

قَاتِلْـه  :أَرأَيت إنْ قَـاتلَنِي؟ قَـالَ     :عطِهِ مالَك قَالَ  فَلَا ت :إنْ جاءَ رجلٌ يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ      
وعـن  .» هو فِي النـارِ   :أَرأَيت إنْ قَتلْته؟ قَالَ   :قَالَ،فَأَنت شهِيد :أَرأَيت إنْ قَتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ

لَما كَانَ بين عبـدِ     « أَخبره أَنه    -حمنِ   مولَى عمر بنِ عبدِ الر     -سلَيمانَ الْأَحولَ أَنَّ ثَابِتا     

                                                 
 )١٧٨١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٤



 ٧٧

ركِب خالِد بن   ،اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ             
أَما علِمت  :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو    ،لِدفَوعظَه خا ،الْعاصِ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ       

 .»  قَالَ من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
       بِيالن ندٍ عينِ زعِيدِ بس نقَالَ   - � -وع »      هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نلَ  ،مقَات نمو

دهِيدش ومِهِ فَهونَ د،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نمو «. 
ومن قُتِلَ  ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهد، وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نموهِيدش،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو «. 
من  «- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :كُنت جالِسا عِند سويد بنِ مقْرِنٍ قَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

هِيدش وتِهِ فَهظْلِمونَ مقُتِلَ د «. 
أَنسا حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ كَتب لَه هذَا الْكِتـاب لَمـا            «نَّ  وعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ أَ       

 هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِي فَرض رسولُ اللَّهِ        -بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ     :وجهه إلَى الْبحرينِ  
- � -  لِمِينسلَى الْماللَّ  ، ع راَلَّتِي أَمو      ولُهسا رلَّ بِهجو زع ه- � -      ا مِـنـئِلَهس نفَم 

 وذَكَر الْحدِيثَ» ومِن سئِلَ فَوقَها فَلَا يعطِ،الْمسلِمِين علَى وجهِها فَلْيعطِها
لَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ      يأْمر من سئِ   - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :- رحِمه اللَّه    - قَالَ أَبو محمدٍ    

 هطِيعا      ،لَا يدِيدا سصِيبلُ مقْتفَي هونقَاتِلَ دأَنْ ي رأَما   ،وهِيدرِيئًا شلُ بقْتي أَو،   صخي لَمهِ  -ولَيع 
  لَامالٍ   -السم الًا مِنم .   يقدكْرٍ الصو بذَا أَبهو،   مع نب اللَّه دبعـا      -رٍو  ومهنع اللَّه ضِير - 

 ١٦٥". وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-يريانِ السلْطَانَ فِي ذَلِك وغَير السلْطَانِ سواءً 
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  )٢٢٥٨)(٢٨٣/ ١٢(المحلى بالآثار  - ١٦٥



 ٧٨

�س�א�.	م��@H�م��א	.�س�א�@H�م��א	.�س�א�@H�م��א	.�س�א�@H�א����
 

Dد���א	@Eل��'"אع�א"���?@Aم�C.................................................................٤ 

*'	F�א<!# �א*'	F�א<!# �א*'	F�א<!# �א*'	F�٧........................................................................................א<!# �א 

G	@�H�א�������	
 ٧....................................................................���	م�د��א�
	�������א�H�@	���G	م�د��א�
	�������א�H�@	���G	م�د��א�
	�������א�H�@	���G	م�د��א�

 ٧........................................................................:يف لغة واصطلاحاً التعرِ

 ٧...................................................................................: الْبغاةُ -أ 

 ٧............................................................................: الْمحارِب -ب 

 ٧................................................................................:حكْم التكْلِيفِي الْ

 ٨............................................................................:شروط دفع الصائل 

 ٩............................................................:دفْع الصائِل علَى النفْسِ وما دونها 

هانمضائِل ول الص١٥..........................................................................:قَت 

 ١٧...........................................................................:الْهرب مِن الصائِل 

يفْسِ الْغن نع فَاع١٨........................................................................:رِالد 

 ٢٠.......................................................................:دفْع الصائِل عنِ الْعِرضِ

 ٢٤.......................................................................:دفْع الصائِل علَى الْمال

 �	F�א<!# �א �	F�א<!# �א �	F�א<!# �א �	F�٢٨......................................................................................א<!# �א 

��	
����I)�د��א�HJ:م�	�����	
����I)�د��א�HJ:م�	�����	
����I)�د��א�HJ:م�	�����	
����I)�د��א�HJ:م�	٢٨...................................................................��� 

 ٢٨...................................................:الإِْتلاَف الْمشروع الْمتفَق علَى مشروعِيتِهِ

 هفْسانِ نساءُ الإِْنيتِح٢٨.......................................................................:اس 

 ٢٩.............................................:اشتِراطُ الأَْمنِ بِالنسبةِ لِلاِمتِناعِ عنِ الْمحرماتِ 

 ٣٠................................................................................:طُرق التأْدِيبِ 

 ٣٠................................................................:عِقَاب التجسسِ علَى الْبيوتِ 

 ٣٢........................................................................:لِضرورةِ الدفَاعِ الْقَتل 

 ٣٢..................................... بِأَسبابٍ كَثِيرةٍ ،مِن أَهمها- بِوجهٍ عام -ينتفِي الضمانُ 

 ٣٢..........................................................................:ئِل  دفْع الصا-أ 

 ٣٣..................................................................:الضمانُ فِي دفْعِ الصائِل 



 ٧٩

 قحتسول إِلَى الْمصوِهِ لِلْوحنابِ والْب ر٣٤.................................................:كَس 

 ٣٤............................................................................:الدفَاع عنِ النفْسِ 

 ٣٤........................................................................: مقَاومةُ الْمنتهِبِ -ج 

 ٣٥.......................................................................................:الصيال 

 ٣٦........................................................................................:العِرض

 دا نم- درشو فَرمِ - ننالْغقَرِ والْبالإِْبِل و ٣٧..............................................: مِن 

 ٣٨.........................................................................:قتل الحيوانات الضارة

 ٤٠..................................................................:إتلَاف الدفْعِ :الضرب الثَّانِي

 ٤١...........................................................................:القتل لدفع الفساد 

 ٤٣...................................................................................:دفع الصائل

 ٤٥...............................................................................:القتال في الفتنة 

 ٤٧...........................................................:جواز قتل الصائل ولو كان صغيرا 

 ٤٨....................................................:قتل من يفرض ضرائب ظالمة على الناس 

 ٤٩..................................................................:جواز قتل المعتدي من الجن 

 ٥٣........................:ز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الدفاع عن نفسه ما يضره يجو

 ٥٤...............................................................:جواز قلع عين الناظر لغير بيته 

 ٥٧.......................................................: بقتله جواز قتل من لا تندفع الفتنة إلا

 ٥٨...............................................................:قتال الدفع من أشد الواجبات 

 ٥٩.......................................................:جواز قتال البغاة المعتدين على غيرهم 

 ٦٠....................................................:جواز قتال الكفار وارمين في أي مكان 

 ٦١................................:الْفَرق بين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِالصيالِ وبين قَاعِدةِ الْإِتلَافِ بِغيرِهِ

 ٦٥........................................................................:القتال من أجل الأكل 

 ٦٧................................................:منع من يريد قتل نفسه أو عضو من أعضائه 

 ٦٩..............................:لأمن الذين يداهمون البيوت ظلما عدم الاستسلام للشرطة وا

قرِ حياله بِغئِلَ مس نأَلَة فِيمس٧٦...............................................................:م 

 


